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ترجته هه مميزاته +؟.٠‏ مؤلفاته سمو 0 


آثارأقلامه ع * ْ 
تبمن نثره ٠١4‏ نبذمن شعره اوهو 
الشيخ أحمدفارس 
ترجمته ١١١‏ محيزاته وو مؤّلدانه مويو 
آنارأقلامه »ا ظ 
تخبمن نثره ١١4‏ لبذ من شعره .هو؛ 
الاميرعبدالقادرالجزائرى 


رجمته الاو ممنزاته ١/4‏ مؤلفاتة يبب 
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المرجومن القارى'الكر انبرد بقلمهمافىهذا الجدولمن الصوابالى أما كنه 
قبل المضى فىقراءته : 


. ” المنطيق المنطيق. 


د 200 أطبوا. (أصبى 
وأسم ‏ سرووى ١2‏ آيانه أناته 

مم 4 أسحرمم ولسحرثم 
00 + عق عى 
دس الذرا' الدار 
4ش آذات أداة 
40 “زيمن ومن 


ظ ولاتزال كالم لعات قائة بين أبدينا <قاليوم ٠‏ غرا هات منزلنها كافندت كل 
أنواع التأأليفمنا هاف فترة الود الى أصيب بم الشزق ف العصو رالاخيرة فانقطع ‏ 
التأليف وذهبت الايامحياةرجالكثير بنكانت خليقة ان تكون قد وةطيبة لوصادفت 
أعماطم وآثارم عنايةمة نغلما 

جاءصد يقنا اندو بى فم لعن انخوا انمألاد باء وعن الامة كالة أذ" هذا 
الخطأ واستدراك مافات عسىان محتفظ على الفائدة كلها أو بعضها فوضع كتابه 
7 أعيان الييان » ملتزمافيهأن م بنشاة كل أد.بكات ب أوشاعر وآ ثارقلمه وتأثيره فى 
أنماض الادبالعر بى من كرالقرن الثالث عش الىالآن ٠‏ ولقد تبيشتمن امام 
الشندو نى عمله العظم ان ل«ميزةعلى أدباء هذا العصرسى أنه كافأم فالمعرفة والعلم 
وفضلهم بتنفيذعزمه وممالبة الايام على الصبر والجلاذة ظ 

ومن يعلم ان رحال لبا نالعر ىالذبن أ نشأماقر نالماضئ اثتات متفرقون وان 
الاهمال الذى استحك فى أهل هذا القرنذهبتبتر جماتهم وآثارم وانقصسد الصح<ة 
فى ذلك يحتاج الى تعب فى البحث وصبرطو .ل على استطلاع القاثقمن قطرغير هذا 
القطر ودو ركتبغ يردارالكتب المصر بةالحد بوبةيعلم انصاحب «الاعيان » 
جالن على الشرس دق نر وضه » كثير العا ةالعيدحق يقرئبه 07 

اطلعت ع ىكتابه فق رأت مقدمة ,بدت شبادة عدل انما تغنى الطا لب ,يضرب فى 
إطون الاسهارقصدا الى مر فة الاسلوب العر نى وماطرأغليهمن التغييرف جمية العدور 
مع الا بقاء على رونق البلاغة وتو بدالعبارة ٠‏ أؤقصداً الىمعرفةماتفعل الكتاية 
لالنفس وما كاتنت نتخذ وسألة ألهمن شكون الك ودوا اع اله؟ فىااشرق عند 
الامويين والعباسيين ؤ فى الخر ب .عند الا ندلسببين .؛ وسيرى الناس دق هاأقول 


بوم يكل حظهم بتناول هذا السكعاب اليل إن شاعاللم 


وللكان الادب الشيخ تمد الحه.اوى 


1 أعيان ايان » س اسمكتا ب مشببع متع ٠‏ صنع بدصد يقن الاديب سن 
أفندى السندو بى ٠‏ وهوفهوضوعهمرتبط محاجةالادبااغربى فىهذا العصر 
اناك ولااسفتاءصه , والسجنانبحيا أسباب النشاظ لصاحبه 
ظ الاديبدق يصبرعل عناءتأ ليف ومو الجبدهه ظ 

قول ذلك لالاننا جد ىكفاءة السندو ىو وفرة أديه وفطنتهقصو راغن وضع 
١‏ كنا بأمث لكايه . بل لاننا نعف فى أخلاق المقتدر ننم أد بائنا نكؤضاعن العمل 


2 فملالةللبحث وسأمامن التأليف والتضنيف» وك أعلن رج لأو رجالمنهم الى الامة 


عزءتهم على ااقيام للادبالعر بى بحق ابخدمة ااتى يةقضيها طوراللغة واللسانى هده 
الايام ‏ يكن منهم بعدطولالتر بص بهم والنشوف الى مؤلفاتم_مإلاجود فقعود. . 
لاا ضير افسعن الا جد اءفى الهم ل أوا تقطاععن عامها أخزوائنه 
)5 صد يةناالسند وى ٠‏ فلقدأقنعنا بانهاسستطاع أن ممع ال ىكفاءته الادبية 
الصبر على التأليف وم قةالبجمثعن الأقائق الصادقةفمتفرقات المراجع ٠‏ | 
1 والكتاب الذى أخرجه الينايقتضى عنابةأعظ مايقتضيه كلكتاب ٠.‏ وسأطلع . 
القارى ععلى قيمة تاك العنابة<تى جزل حمدهء و .كبرهمته 
فىنوع التأليف عند كل أمة كتب تشبه أن تكون فاسفةحياةالرجاليزن أعماطهم 
فل لهات كس آرامكل رد لمن الاثرالطي بأ وغيرد ف البيفةالق غاش يينب.. 
وقدكان هذا النوع منالمؤلفات منزلةلدى أل ااصدو رالاولى من أبناء المر بية 


يرف ظ كلمات عن الكتاب 


« كله جريدة الؤيد ُ 


وضع حضر: الاديبالفاضل حسن افندى السندو بى الكاتبالمعرو فكتابا له 
سهاه < أعيانالبيان » ترجمفيسه اعلام الادباء وأعيان السكتاب والشعراء من أول 
القرنالثالث عشرالحجرى الىالا"ن و رتبهعلى أساوب حسن سبق اليه . فهو بذ كر 
حياة المترجم ثم يقفوها بفصل فى مميزاته ببين فيه ع نالصورة الذهنية التى ارنسعت 
فى مخيلته منمطالعته مؤلفات المترجم ودر سكنابانهواستقراء مكنوناتهاحيث بليسه 
من الوصف والعييزنوبا محكا نسج بيدالا نصاف وحيك عنوال الاصاءة . نم .ةاوه فصل 
فى با نمؤلفاته وموضوعاتم_اوميزلتها وما باقع منهاومالا .فيد ٠‏ ثم يفزد بانا فى آثار 
أقلامة فيختار فيه مابراه جيدا من نثر ااترجم ونظمه موثى بالشروح والتعليقات 
بحل بصور المترجمين ْ 

ومن عرف فى حضرة هؤلفهالفاضل المكانة الادبية»وسْعة الاطلاعءو بعداطمة 
وقاذ اارأى »عم أنكتابههذا سيكون منأقعالكتب الهالدة وأمتعها انشاء الله 


اس ل وار عون بذ من شخر :79090 
حسن النش !ب 


لو احذر؟من نار ةالحدقالنجل * فكأر شقت بالصب نيلا على نيل 
1 اكيت قلبامرئ'فعل تبه * لعمرك ماشاءت:ن الاسر والقتل 
ومبعارنت أو رت زنادالغرام فى ال * فؤاد فأمسى فى عياء وفى شغل 
وان غزات الحاظها نسجت لنا »# سقماتما اواك سق من الذزل 
بواننعست أجفانها أقظت أ»ى * هواها بقلب ل تكبله من: قبسل 
اند شبهوها بالمهند فالانى * وقد أدركته خجاة الغل والكل 
وقالوا بها شكر فقلت غلطتم كه عر ان االسرله : 
لقن أنكر العذال سحر جفونها * فاته البيضااسواد من الكحل 


د 


تأمل عذولى.فى رقائقهدهها » ترى ااسيف فههاواطوى ساب ق المذل ظ 
:فلا تقفن حيث العيون .فائها »# مصارع 5-5 فىمكامن ب هزل 
وما بطل من قام والحرب قاثم * الى بطل بلمن لوىمنهوىاانجل 
بتفمى لعو نا بالع_قول تاها » قر باو يقصيرما الدلال على الل 
هما مالفصين البان والرجم والطلا <» :رضايا وحدداً واعتدالا بلا.عدل 
ا انتلى الاقاة اننا ف ناه من بجر النسنائم بفى الإضيل 


الىدنا وقف القلل عن تحبيرهد | القسم الاول من هذ االسفر وس لى بثان ان شاءالله . 


القاهرة في .6 ر بيع الثاني سنة بس« الموافقي 5 مارس سنة ١514‏ 


٠‏ للشيخ عبد الهادى نحا الابيارى - نبك منشعره 
ولا تراع قوانينا ولا أد! »#-وثقلا ملام :خفيف العةلذئثفل 

؛ فالناس قد :رفضوا القانون ببنهم ؛ #واستحسنواالرفض لكن لالحمب على 
وليس .ممم :الا ؛ القدن أى ١‏ تحايل .مانحرم الرحمن فى.الازل 
واسل الطووم بنار الهم واسلفق * سلا وسلى فؤادا بإن فى شغل 
وروق البال بالراووق هنسطا * بالقبض. منك على ساق له جدل 
من كف ساقية كالظى آنسة. ه. تزرى. بطلءتها للشمس فى المل 
تفول. ابندر ق الظلماء طلبته ه تأى ونه إذا أقلك كل 00 
قيفاء ضامرة الكشدين مائلة ال_عطفين سكرى بلا عل ولا نهل 
وطفاء فائرة الاجفان عاطرة ا( أردان ساحرة الالباب بالكحل 
تفوح أزذاما ننه عاناميك * أقطار مصر دح الاوحد البطل 


بنصيف قدأ نصف الدهر بير و » ت فأضحت تيه فى :وب سؤدد ْ 
ولق أصبحت تفاخر كل ال » مدن أضحىاءمرىا لال يشهد 
ما سمعئنا كثله عسوا »* تحدى عثل معجز امد 
"١‏ الدر والدرارى فى أحسن سعط مر٠_‏ البيآن وفيل 
الى اكنهد عسوى + كان أولى ‏ فضل دين مد 
لوتروى ارتوى بكوثره العذ »د ب وأروئاظهاء منبات ب<د 
جلمنقسم المظلوظ فلا عتب: * وان,كان العقل: فى الامن معهد . 
حم مولى .قضئ عاينا ما شا+ * ءتعالى "عن ' التولد-سرمد 
دم خحليف الهلا نصيف بفضل. » لا بوازى ؛وحسن حمد مؤريد 


لبخ عيد الطادين أ الاارى نبب نبل معز 3 ب 


0 م ارجع فقول سيدى المدهالذى عاك وأنحالك ودياك وأماله الب_للاهة كن 


1 ذلك المادث ابول 6 والجحدلله الدب فى كن ايع أمره 4 حبر ع أ<د مناخره » 


0 7 جني ان ولهتءا لى امد والشكراً كثرما مد وأ كبرما بشكر 


سيره 0 


سوام الميون 


أقطف ورود خدود الغيد القبل * وقل وفاء حق للبوى قبل 
واخامعذارك فى الى العذار ولا * تبال فالمذرعند الال منه خلى 
واشرب بطرفت زرجونية عللا * من الحا الذى يشئى من العلل 
وكن على حذر من أسهمعرضت * من تعرض للا ماظ : والقسل 
من أعين مارنت الا ردت مبجا *. تدبت فى وهج منها وفى وهل 
حبك ماغنلت نوب الضنا فترى * منما الماسة للالحاظ :فى الغزل 
واهصرقدو داز دهت مشوقة ديت *# معشوقة لصون البان والاسل 
الع اتوي ةالخص: #تصرا »* وابعم ل كنم ككنيلامامن لكف 
وانتنشا فارتشف من مسم ضرا »* ولا خف ب ضرب حدالشارب الل 
رالرشنيقيفت اسه نكيد # وتطف ف قد نارا من العلل 
. وعض غصن اقاح الثغر محتسيا * من كاسه قرقها قد شج بالعسل ظ 
واطرب بعود وقاتون ولا تن في + الو بدا , واطرح الاتراح بالجذل 


7 3 الشيخ عبد الحادى باالابيارى سد تخب من ف دكره 


استناً خرات » ولاوانس فضلك منى استنفرت » وإلى بها لاروك :0 شفوف : 
بحسنا الشفوف 1 
نلنيقحن نالك . امبيتجا منطج ذكرك وؤذكراك ؛ ولانمى ستنغزاء الامان 
الادوامحياك ورؤية محياك » ظ' 
ْ سيد ى مالى لا أرى هد هدكتا بك المبين» أمكان من الغائبين» لاعذ.ن عادو 1 
عذ ااشددا أولاذحنهأولياتنى ,سلطا نمبين » ي!.تبنى منسبا سا<تك بنبا يقين 0 
قينى من الجوى فيقينى انه شا ءلقلى الجرعمنالنوى » أفان أخاط ماميحط بدفى - 
,البلاغة أحد » جرد سيف الغبطةلرخم أحبته وأحد 7 أواز جد ورثيت البرا اعةماجد 
أومزح » جند جدش الهج ران وصعرخدهللاخوان ومرح » كلا انه! بكابب؟ . 
.وان كان ر بعاشرد وقركر م 
سيدى مائكها ل جمائلك التىكانت تهز أعطافما نممات المنين » لأسي بنيك 
الذى له فى كلآن أنين» تسنت ولمتنث نكمادتهاوما لثما ئلك الى لعب تبها مول اللطافة . 
و أحلى من اللظافة » وألذمنالكنافة » تحجنت ولم ترمة: ى حورغاداتها ؛ لرافلات > 
فىحرائر هجتا 
سيدىماه_ذا الدلالوماله مندليل» وماذلك الال ولس لهو داعال 6 لعل 
ذلك اميل من ذلك ا جنا ب الجليل انكنتمقصرافان بكلكالحاق 4 أوكنتعن 
الوفاء أقضرت فم أسلفت فانى الا نعلى بابك متلق ئ 
سيدئى وَأبيِك #ماهتذا الفان” عماليتك © والديك ويك وبل ٠ ١‏ لاا 
:كان أهل فيك » سيد ىكيف أمكن غلياك "أن قزق بغيرالا<سانساء سجاباك » ' 
ولاسبيل هرق العوائد ولا حال » وقدقي ل أيضاً انالحرق والالتثام فالسموات 2 
حال ولا أزال أقولسيدى سيدى » عق يشتد بعودك الى حنانك الى ساعدي. 


الشينخ عبد الهادي نبالابيارى بساخب مق إثة نذا 


واللم نت لكل قسن نفيسهمنا أنيس لاينام».وجليس ينيك حد ناوأ خلاقد عن 
الندامى والمدام » ن اقم ومابسطرون » انهدلكتاب مبذعن بفضلهاليطزون» 
مافنه درف الاوحاءم نأ سزارالببلاغةللعبى » ولالففل الا ولوصور لكان عقد! حس:ا 
جيد كل حسنا » ومافيهمنمعنى » الاوهولجسدالادب روح » ولا فصل“ الاؤهوق 
سماءالشكتاءة وح » فبوكشان دياجر الادب » وترج.ان لسان العرب ؛ ومفتاح 
وات اابيان» ومصسبابط أبن بذاءالغرفان » وحدة فرسان: الككلام ع وحلية أرأبات 
الالبات و الاحلام : وروضةفصاقع قع الاذناء » و ميجة أخد اق التبلاء و النمماء « 
:وتسلافة العصبر » وقهوة .انشاءالنظم والنثر» وااضتحى والاي لاذاسجئ » انهلدواء 
الكل داءوشدفاء لكل جى ؛ وانةلمبجةالادنو لسانه » وساعداابئان وبناها» 
علمنا كك يكون الترسل » وى يكون الىنوج البلاغة خسن التؤصل » وأرانا كف 
15 نسح رالبيان » وكيف ينطق بحكة الاشه_ماراللسان » غردت أطيار فضا <ته» 
عَلّأفنان الاغته»فأظر بت الى وأحيت الفارب » و بسمتقراطننهعن حدائق 
قا سه فر أيمافماحدائق غلباءوفا كدو نا و ع قعل 


انكانت مسدودة 4 و بنى بروج الخطابةبعدما كانتههدودة و.وه. 


مر رسالة,ال اليد الطاواى. 


سبيدى ماالذى أوجب تناسيك يبك الذى ينس امهدك والذنى لا بزال على تمر 
الايام,رقب الك .و يرعىودِككَ » وماالذىتوهمته فى ص ديك الفقير الصادق » ,بق 
قطعبت صسدقات. رسا ئإكِعنهوهوبمهاوامق و:بكوائق 

سيدرى إماهذا التتجنى, » والاغضاء عق :» سيدى.مالعراء ى كتيسك غق 


ايض ظ الشيخ عبد اله ادى 5 الابباوئ بن تحت من نثره 


القصائدالىم تتم ممن سواههما » وذلك لاينافى :قدمغسيرالنسيب عليه فى #والكتب 


والرسائل منابشملماوغيرهما » ومق لمعا مؤغيرهماوكان اكير أ كانهوالاً ر[' 
دى م0 م هوا 


بالتقدم » كا رشداليها! كيتاب والسنةوسنةالادياءمنقديم 6 والسبلام أهم فذلك. 


المنام » فيكون أحق بامامتهما فح را ب الكلام م وأج_در بان يكون هواللصلى » 
والنسيب الغ -لى » > المدحكذا كان ظهرلى ‏ وظننت انه نظ رحي.ح » ولا احتج 
السيد بأنااتفل قبل الواجبمشروعبالاجماع » كانمن ذلك ث. د الازرى وسداداً 
انظطرى اذا ابتداء السلام تفل بلانزاع » وا أمامقا بلة المدح :ثله الذى النسيب و 00 
فن مقا بلةاانىة بالشكر » وهو واجب بل عبرعن تركه فى كثيرمن الآآيات كا لاخنى 


عل الس_يد بالكفر » ور يما كان #+سسلى انالغرض الذى كان عرض للسيد 189 


الاغضاء عن اانظر فى معانىتلك القضسية مايطوللا تطولنهبدالالزام لاسىاونى 
الحديث الثمرريفمن بدأ اكلام قبل الس_لام فلاتردوا عليه السلام » :ثاب الى 
عل 4 وأدركتانمدارك 'لس_يد لانحوم <ول مادا مثل 6 والعرب أنطق ماما 


واظيل] عرف بفرسائمها «و يعد » هذه الرسالة ابد بعةالمثال 4 اليدي_ةالمنوال « 


البعيدةالمثال » أللء فىنحور<ور » أمكوا كب مشرقةفى د جور 2 وتجحد اق أزهارة 
أم رقائق أشءار » وههانىكواعب أتراب » أممءانى فرائدآداب » وثغور باسمة عن 
جمان » أم زهور بديع فر ياض بيان » وغانية نطوسدت »6 أمغالية تنفست »؛وطوس 
دا 6 أم طرس نالفضا ل أزهر » رسالةز ينتسماءالبراءعة عصا بح البد اعة 3 
وَزفترسا ئلاخوان اش فاع ردت تع تددن ألق ناح ان عالركلها ل آل 
خظاب الافصاته 6 ولافصل خطابةالا وجواهر ندائغاابدابةفضلته » وما أدراك 
نافيه » بقيّة كل نفس زاكية » وأذن واعية » ظرفملى'ظرفا » وجامجامل الادبا 


سلاف طا بتعرفا 6 بل جنان تتوردمنها الوتجنات »© وحدق طاالاحداق::تحدق 


عاتن اجن 2 تنا 


ألشررخ عبدالطادى نما الاييارى- آث رأقلامه . تخب من ثثره. ِ 0 


رمه ء 


ابارايس ريم 
0 عر 5 


إئ 


من زنيالة الى الاحدب 


السيدحفظه اللمشيخ الادب وفارسه الذى من خطامءه فى حلبتهفةد أ خطأ وأساء 
الادب » كيف لاوهو الذى بنى قصوره وشسيدها » و ونممالمه يمد الاندراس 
وحددها » ورفع ف سبيل اابيانمناره » ونصب أعلامه ابتداءورفع أخباره » وجلى 
عرائسه لاخطا ب من الخطباء» وأبر زخرائدهمن الحدورأتراباعر با » رتجمل بتفصيل 
ماأج لمن جله » وتفضل بتبيين ماتشاءهمنه توضيحااسيله » واستخر ج منمعادنه 
إريزه فصفاه » وا استنتج م ترش حت له الفض_لاء عن نقالج قضاياه » اذمكن من 
تصر يفف رياحالمعانى فهى تحرى بأعس درخاءحيث أصاب » وبمزمن بين سادةالعصر 
إن أناه اللهاحكة وفصل الحطاب » فت فافاحغر ف الك > ورأيت لسان الخال 
بالتفردٍ فى أسا ن العرب قد <»؟ » وحيث حال فى رها نكيا جوادهكل جوادمن الكتاب» 
. ومهمافال حاضرا » وخيرالفقهماحاضرتبهقالالذىعنده عله نالكتاب » لكن 
الذى جالفىالقر بحسة القر بحه » وسالمن أوديةالفكرة التىهى بأسنة الحطوب 
جر بحه » ا نتقدي النسيب على الدع انهاه و كاجرت ,دعادةالعرب فن بعده فى نحو 
: وم و(ا» « أعيانالبيان » 


> الشيخعبداطادىنا الابيارى - مؤلفاته 
2 5 


سعود المطالم ‏ كان الابيارى قدوضغ رسالةصناعية ضهنها لغزافىاسم الحدبو 
اسماعيل عليه الرحمة مشر حهذهالرسالتوحل هذا اللغز فى كتا ب دعاه ممذا الاسم 
واستخر جمنهذا اللغزخمسة وأر بعينفناوهوكتا بجليل واقعفىبجادين كبير بن 
ومطبو ع فمطبعةبولاق , 

النعجم لاقب كتا ب وضعه فى الحا كة بين جر بد ةالبرجس الى كان حررها 
بالعر بيةفىبار يس سلمان| هر برىالتونسى و بينجر بدةّالجوائب نشتها بالاستانة 
الشيخ ا حمد فارسفى ما خذ امو , ئة» وا نتقادات ف فنون| نشائية» حك فيها بتبريز منثىء 
الجوائب على ر رالبرجدس ٠‏ 0 مدا لكاب 0 1/4 ه 
وهوناد رالوجود ٠‏ 

الوسائل الادبية ‏ كتاب <وى الكثيرمن مراسسلانه نثراًونظما الى بعض 
أدباء عصره لا سما الشيخ الاحدب والسيد اللواتى ٠‏ م فى مطبعة الوعطن 
سنة ١.1١‏ ه وهو مشهور م«تداول 

وله قبح الا كام فى مثلثات الكلام ٠‏ والكوا كب الدر بةفى نظ الضو ابطالعلمية. 
ونيل الامانى فى توضيح مقدم ةالقسطلانى ٠‏ والباب المفتو حعرفة أ<وال الروح 
ف اللتصوف ٠.‏ والقصرالمبنى على حواشى المغنى ٠‏ والدورق فى الاضدادالاغودة . ويح 
المعانى . وألفوا كه قالادب ٠‏ وتر وح النفوس على حواثى الامو 1 ٠‏ وغير 
ذلك رسائل وتقار بظ كثيرةأ كثرهامطبوخ 


الشيخ عبد الهادى نما الابيارى 3 مميراته 0 


56 نا« الاستدالةأامتنيعه وافناءهافظل مال ىأن توف . سدنة ة ( اماه 


م1 م ) رحمه الله 


الثشيسخ عبد الحسادى أيادغر وأقلامحدادفى فنون الادب العر بىتذ كله بالشكر 
وتؤثر بالثناءء غي رأنه كان مواعابالسجع »مفرطا فى تشم أهواله »وتحمل أثقاله» مال 
على نكات البديع » مكثرأمن إراقتها على ساططر وسه » واءله كان يظن أن 
السكعابة اعاتنقادالى الحر دص على تطامها ولسدت فيض النفوس »وغيث الار واح ؛ 
ووحىالملكات ؛ وماكانتالافةوفنونما إلامثاراً لكوامن ن الاذهان » ومبعثا 
اطايا الفكر . ولتديتر اوح فى ظَنى أنه كان من الأنهافتسين على أدب أهل الشكاف 
العامة كناب الاند لس وشعرائه » امغر طين ف احتذ اممو تتببع آثارممفى 
طباقات البدبع وجناسانه ممما هوا لف للطب.عالسلم » مباين لك الذوق اسن . 
وقاما رأ ينا أحدامن الناس تأدب بأدب الاندلسيين » و وقف نفس ه على ماهومد ون لم 
من منظوم ومنثور » ثم كانغ ب سراهأن صار بين أهل الادبمن فض لاءالشرقيين 
مود الاثرفى أدبه » موفور الفضل فى ©بيرانه وخطبه ٠‏ وما كانالمبرزمن فول 
الادياء فى الاندلس الامن تلن لاعيان أهل الفضل من الشرقبين ٠‏ ولولاماسام 
نه نفسه من |لت.كاف فى ثثر و » وحملها عليهمن ااتعمل فى نظوه؛ لعدمن الكر امالكاتبين « 
و<سسبمن الشعراءالجلين »واذافاتته هذ دفلا +طئه أنه كانم نأ كاب رأدياء زمانه الذين 
أنحجبهم الازهرمن بين علما ثدعلى ندرةنحجيائه منهم فىذلك العهد 


يفف انشيسخ عبد الهادى نا الابيارى - ثرجمته 


الشيخعبدالهادئنما الابيارقى 


هو ال 
كسس ويه 


هوعبد اله-ادى بن السيدرضوان نحا ولد فىقرية أبيار من قرى اقلم الغر بية 
عصرسنة ([ ١١5‏ ه م١‏ م ) وكانوالده من أهل العم واافضل فلقنه مبادى" 
القراءةوالكتابة وأذاقهدلاوةالا داب وألوانالفنون والاعرابمألحقه بالازهر 
خاو ر بهمدةطو ِل حصل فيباعلى سارااعلوم الازهر بةمن دينية ولسا نية ومااب ث أن 
ذاعصيتهو بعدذ كره ٠‏ ولماء افضبله الى الحد بو اسماعيل,إشادعاه الى حضرته وعهد 
اليدفى تأديب أنجاله وتلقينهم الا"دا ب العر بية فقام ؟ساعهداليه خيرقيام مع مواظبته على 
التدر يس فى الجامع الازهر ومس اسلة أدياءعصره وشعراءزمانه وتخر ج عليه رجال 
اشعهروا العم واافضل نخص,الذ كرمن بيممالعلامة الشيخ حسن الطو يل ٠‏ و يؤخذ 
مما كديه المثر جرفى بعض رسا ثله أن وشائج الالفةيبندو بين اسماعيل صد يق باش الشهير 
بالمفنش تسكن على مابرام فأوغرعليه د راد بواسماعيل فأوعزا لدبو الى بعض 
خاصسته أن. .يكب الى المقرج له بترلك القاهرة واختيار بلد آخر لسكناه ٠‏ فأم ابيار 
ومكث ها الى أن تكب امماعيل صديق فاستدعاه امد بو اسماعيل اليه وقر به وأدناه 
وأفاض عليه من سجالفضله وغز برعطاياه ٠‏ ومازالماحوظا بعنابتهالى أن تولى 


بطرس البستانى تخب من نثره حرف 


عنانة ب 3 وه ذه اللغةالدارجةنراها تفبدد داتها اللذةالاصلية » واذاطال 
الحالعاماهكذا كي تكثيرا من ألفاظها فوق ماأماتته فبلتزمالعرب فىآخر الامران 
يفعلواباللغةالعر بية سافعل اليونان والارمن بلغاتمم الاصليةو بعطوا اللغة الدارحة 
حل اللغة الاصلية » فتصيراللغة الاصلية لغ ةالعلماء وأصحاب التفتيش فت طكالفة 
اللائينية عند الا فرح > ولا مك نكن بتقيون سيعيو اياي ةلمر بأعظم منهفذه » 
ولسكن ازديادءددالمدارس وال مكاتب وامطابع فىهذه الايام وأملناالزيادةعلى ز يادتها 
فيا ا تى جعلان لناشيئا من الطماً نبنةمن هذا القبيل ء' 
ومازالتالعرب كذلك <تىسقطت رغبة الملوك والا كار فى العل فا تقطءت 
أسبا ب الطلب » وتعطلالسعئ فى تحصوله » ودرس تمصتفاته حى فتدكثيره منهافم 
ار » وكسدت بضاعة العم » وأفنى الدهرأهله » واس_تولى الجهل 
ً قعظهة غلى الناس حتى صاروا يظنون ان تحصيل الء «لوم أمى فاسد» وسعى باطل» 
فلمارا أت العلوم كساد بضاعما ؛ وعدمرواج سوقهابينالعرب » اكتست ثياب 
المدادوسار تكاس_فةالبالقاصدة بلاد أو رئاعن طريق المغرب واسبانيا تلتجئع 
هناك نحت الالو بةالغر بية » واذ كان الافريج. قد زاروا اأبإرانالمشرقية واختلطوا 
بالعرب مدة مستط.لةوهناك اسةفادواذوقاجديداءو رغبة جديدةف المعارف والعلوم 
واطلعواءل فوائداالتمدن فت<والما وام وقلو مبومرحبين بذلك الصديقالقددم 
الذىكان قدفارقهممنذ اجيالكثيرة لعدم قيام,م بحقه » ففع لكرلوس الكبيرملك فراسا 
بالعلوم العر بية يأ فعل المامون بالعلوماليونانية » فأمى بتر جمة :اطا ب صب نيف العرب 
ألى الله .ةاللانينية>افظا على نسختها. الاصلية خلافالما روىعن المامون ٠.‏ وهكذا 
٠‏ العلومالتى انتقلتمنالغرب الىالشرق من جب ةالقطبةالشماليةرجءت بار باحها 
الوافرةمن الشرق الى الغرب من جهة القطبة اجنو بية وأخذت تنتشرف البلدان الغر بية 
اتا أقصن أطرافها » وهكذا أخذنو رهايتناقص فالشرق و ينزااه.فى 
الغربمنذ ا جيل الثانى عشر<ت وصلالىماوص لاليهالا ن عندالعرب والافرتح 


ارق بطرس اابستانى ‏ نب من ثره 
جعات له اللغة واسطة و باب! للعلوم أنجعلماغابةو يصرف حياته كلها واقفاأمامذلك 
الباب على قشهو زخرفه الحا رج مع إيقانه بأنه وجدو راءه تحف قدعة وحديثة 
أسابالقلب واب الالباب » وصاحب العسة ل السلم لاسعه الجهل بإنمنيج 
الاقدمين فى وضع قواعد هذداللغة ونظامها وأدخالطم بين تلك القواء_دأبواما مكل 
العلوم والفنون وتعليلاتهم المستطيلةالتىبحسما البعض»غزلةمع أمهاليست الامناسبات 
حصمات بعد الوقوع تاهى أبناءهذ|الزمانعنالالتفات الى الامور الحقيقيسة وتشغل 
وقنهمعن الوصول الى الفنون المفيدة ولاش كأن ذلك هومن جماة الاسبا بال ى أوجبت 
فقدالعلوممن بين العرب ٠‏ وممالاريب فيه أندجب وضع قاموس اللغ ةالعر بية 
والعلوم امختصةماالذات فقالب بجع ل تحصيلها فظرف سنةميسوراً لاهلماالذين 
نباهتهم فى! كتساب اللغات الغر ببة فى المدةالمذ كورة بشبد ,انهلا يجب أن يصرفوا 
أ كثرمنهافى تل أصول لغةرضءوهامع اللبن » ولكن. اذاوج_دقوممن أسحابالغنى 
والخطر إن هم اافحص عن الامورااقدء_ة والتفتيبش عناموادااسالفةو يقصدون 
ذلك بالذات فلنترك طم الهر بةالتامةفىهذاالامى وذ كاف,م الحا فظ_ةعلى اللغة القسدعة 
و أندع تك كل الاع ابى و أساجييع المر برى وفيرو زاباديات الفير وزادى 
موضوعات لتأملاتهم الدائمة » ودرسهم الابدى . والظاهران هذا الاصلاح 
محفوظ للاجيا [المستةيلة 

وهومستةنعن البيانان اللغةمن شآم! ا نتنمو بنمومعارف أهلها وفنونمهم 
وصدنانعهم ومتاجرثم واختراءانهم ودن كان وضع حد للالفاظ والمءانى فىلغة قوم 
م#الانحو ز#اولته ولا كن اجر اه » لانه اذاوضع حدمه_اوملاافاظ اغةما واهو 


احالف اللغةالعر بي ةالتىمنذ أجيالكثيرة قددخل فم مادخل وم بقباب لدخولغيره ٠‏ . 


لعزم أحها ب تلك اللعة عن امتد ادالمعارف والصنائع عندم لاجل اله كن من استخدام 
الفاظ لاتعبيرعاهو أ قسهم ولقضاءمضا لهم ان ياتجئوا الى امةأجندة أو #ترعوا 
كامات جد بدةحوشية 6 وهكذا ولدت عند العرب لغبةدارجة ينهم #تلف كثيرا 


بطرس الستانى ‏ حب من ثثره 22 
الجيدع 7 ثماقية آأخرفقالماهذا الحيطل 7 ماقي هآخرفقالماهذا الدم 7 واولقيه أخر 
فىهذه الايام لقالماهذا البسين * فقال الاعرانى فى قفسه أحمله الى السوق وأبيعه 
فسيتجعل الله للى فيه مالا كثيرافاماأنى السوق قيل له بكمهذا 7 قال بمائىدينارفقيل 
لهإمابساوى نصفدرم فا<تمى الاعرانىغضباو ري به الى الاارض'وقال تباله 
|| كز اشمياءه وأقل نه 

وعنا أن العرب كانوا يكرمون الابل و يعظمونها لانهم كانوا يكتسون بو برها 
و عدون بلحومها ولبنهاوكا نت”ى تقوم بكامل خدمتهم الا را لية عنزلةعر بات برية 
أوس| كببحر بةترى لغتهم مشحونةمن الالفاظ المتعاقة بهذا الحيوان الهائل الجسم 
العظم القدرفلابوجد عضموللناقة الاولهاسم خاص ولاتوجدلماالة أومعنى الأوق_د 
أوجدواها كلمة ند لعلي,ا<تى صرنااذاراجعنا قاموس العر ب ةنجد في هألوفامن: 
الكلماتالتى تنبعث منرارأ”>ةالنوق وا مال و عكنناأن نقول على سبيل المبا لغة أنه 
بوجدف اللغةالعر بية عبارات للناقة نكاد تساوى و برهاعدا » شاه الفائدةللحضر 
من هذ هالعبارات مع استغنا 3 بالعر بات عن خدمةالا بل و بقرقعةدواليب المرا كب 
اثثار بع نحجبيجما و برائ<ة الففجم المجرى عن رائحتها »فهناحل واسع للاصسلاح 
000 تومن تلك العباراث|لبدوبةالىموضوءات حضرية يضطر الى :وسائط 
التعبيرعنها كلمن ألقاه الدهرفى وسط جماعةمتمدنة 

هذاوان-الةالعلوم المتعلقة باللغة العر بي ةكالدرف والنحومثلا ليست بأقل 
ا حي ا جامن اللغة نفسها الى الاصلاح منهبذاالقبيل فامه! في-التها الحاضرة لاتوافق 
الذين يقصد ون العلوم طلبا انوال مايترتب علمامن أم المميشة وذلك لا نكامل حياتهم . 
بالسكد يكنى لتحصيلها على حةه! » وهذامن جملة الاسباب التىتحجهلأهلبامهملونها 
بالكلية أو يتخذون لغةأواغات أجندية ضرائر لها » وهل بلرق بالانسانالذىانما 
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هذاولا ينبغى أن نغفل عن تلك الكلمات النافرةالميتسةالموجودة فقوامس اللخة 
العر بية ممالافائدةمنة للعرب الاالنثقيل على الذهن العربى والقلم الشرق. فبذهالكامات 
حب الهاقها با لكلمات الاجنبية المارذ كرها أواستخدامهالمعان أوموادجد بد ةل يضل 
ايها العقل العر ى ولا الصناعة العر بي ةأوابد الها بكلمات من اللغةالدارجة #اجعل له 
الاستعمال قوذلا يمكن تحصيلها بغيره ٍ 

وممالايث_ك به أن منبع الكامات المترادفةالكثيرة الوجود ف اللغة ااعر بيسة 
المكتتبةهواخت لاف القبائل|اتى كلدت ببهذه إللغة » ولاايصدق أن بنى قر بش 
أخاتب اللغة الفصحىكان عندهم خمسماثةاسم للاسدء والظاه ر أن الذين جمعوا متفرقات 
هذه الل عن السنةالعرب فلاجل شدة اهتّامهم و<رصهم على <فغلها كاملة هن دون 
أن يفقدمماشىء جمعوا كل ما وجدودمن موادهابين العرب الذينكان لكل قبي [ةمنهم 
لعْةخاصة واصطلاحات جار بةعندفادون غيرها ء والبعض بون أن كرة 
لمتراذفات فالعر بية غنىلها . والحال أن ذلنالاب !فصاع لانه لا.بفيد 
ز يادةفى المع نى التىهى المقّصد الاصل من اللغات » واللغةالتى بوجد فيها ألفاظ كثيرة 
معنى واحدمع أنه بوجدمعان كثيرةلا يوج دطهافيها ألفاظ للتعبير بماعنباهى ف اللقيقة 
فقيرة لاغنية وأهلما فقراء لا أغنياء » و بيج مقصود افىاتقدمممايأنى 

قبل م ذات بوم أبوعاقمة ببعض طرق البصرة فباجت به دابتسه مر ةفوقع الى 
الارض فوئب عليه قوم يعصرون ابمامه و يؤذنون فى أذنه فافلث منهم 
وقال ١‏ مالي متكا" كا "نم عبل” كنكا' كع عل ذى بدنة أفرنقعواعنى » أى 


2 مالك اجقعم على اجهاعكم على يحذون اعز لواعنى » فقال لعضوم دعوه فاق" 


جنبتهنة كلم بالطندبة ٠‏ وقب ل اناعرابا اصطادذات بومسنورأ وابلم ماهو فلقيه 
رجل فقالماهذا السنور#ماقية أخرفتال ماهذا الضيون7ماقية آخر فقال ماهيذا 
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من أو سع وأحسن مابوجدلاى اة كانت يجعلا ن مستقبلها أهم وأعغظممنباق اللغات 
ف العام » واعتبا زأهااط.ا وا<ترامهم لقدميتها وفضام|صيراهاغيرقا بلة للتغيي ركمادات 
أهلبا » ومع مائراهمن شد ةميلأ بناءااعرب ولاسيافىهذهالارام الى الاغات الاجنبية 
وعدم التفانهم الى لعتهم الششر يفة لانحى علم,امن <وادث الدهر »لا نذلك وقتى نانم عن 
|[ اب تيصب زهدافىاللغةالمر يبتورغية اللغاتالافرنجية > وهن «الاسباب 
ابي ة كانت أوابجا بيب ةلايدمن زوالهاو بذلك بزول ماتسببعنها . ومادام القسرآن 
من الجه ةالواحسدة والسكتبالعر بيسة فى فنونختافةمنالجهة الاخرى مظللةعلى 
هذه لاغة يغلب الظن بامها تثدت غيرم: حص رة فى دائرتها اا لية و الهند وجز برة العرب 
٠‏ وشمال أفر يقيدة بل سقتدشمرقاوغر بإوجنوباوثمالا بين أقوامآخر ين ممن يقرون لها 
بالفضسل واذكانوالا يسستطيعون التكلم.ها » ومع اننائرى العجم والتتروالافرنح 
من أسجهة الواحد ةآخذين فى توسيع دائرة لغاتم موا ادخالها بين العرب» والمتفرنجين من 
الجهة الاخرىآخذينف افساد و إمانة لغسةأمهم بواسطة ابدام كلءاتها المأنوسة 
يكلمات أجنبية نافرةلا تليق لاغ ةالعر بيسة كا أنملبوس أهلها لايليق للعرب لادد من 
قدام أناسم ن أبناءالعرب الغيو ر بنعلى لذتمم بسةون مقسدارا كافيا من الافيون 
« للكومسيون » و « السيكورتاه » و« سكو زى » و « افندم » وما ضاهاها 
فيقى علبهاخيت لايق أمل ىوها و بضعون قنبنة من روح النوشادر أمام أتف 
( العهالة » و « الضمانة » و « لاتؤاخ_ذنى » و« سيدى » وهل جرامن 
الكامات العر بية:التى ندل على المعانى المدلول عامابالاالفاظا مذ كو رة فتستفيق من 
سباتها ء و بهذهالوسيلة بز ول الفسادالطارى” على اللمةالعر ببة والذوقالعر بىمنهذا 
القبيل » على أنه كاأن الئاس تحتاج الى الناس كذلك اللغاتتحتاج الى غديرها ولسكن 
يحب الاقتصارعلى مالا وجودهفى أصل تلك اللغةتمابز يدهاقوة وحسنالاتنافرا وثققلا 


55 بطرس البستانى ‏ حب من ثثره 

وايطالياوجرما نيا وانجاترافىمد ارس أسبا نيام نينا بيع آدا ب العربالمتدفقة » وفى 
سالرنو ومنتبار وقفت تلاميذ النصارى المتواردة الى هناك من جميسع أقسام أو ربا 
لاجل تعلم الطبعلى تصا نيف أبقراط وجالينوس<تى!ناليهود واليونان يأ قوا هن 
تعلم صناعةالشفاءمنالعر ب » ومن ذلكانالعرب# الذين بواسطةقدرمم وحسن 

صنائعهم نمهوا الافرن فى أجبالههم المظلمة من سباتهم الثقيل الى طلب العسلوم والصنائع 
وذلك سل نه الافر أنفسهم ولا بدكرونه 

رابعاً.. فضل اللغةالعر بي وطواعيتهافىقبولاله_اوممن دون احتياج الى استخدام 
لغات أجنبية الافماندر » وبا ان اللف#دمممن أقوى الوسائط اوجود الآداب 
وانتشارها بين أهامالا بأس اذا توسعناقليلافى البكلام على اللغةالعر بية ومايتعلقيجاعل 
وجهالاستطرادفنقول ظ 
' الاسبيل الى الشكبان اللغةالعر بيس ةمه من أقدم لغات العام وأكلبا وأش رفيا واولا 
الحوفمن أن تطلب من البينة لكنت أدع لمابامهاهى اللخ ةالتى أنزات على قل ب أبينا آدم 
ف الفرد وس الا رضى » وأقل ماأرغ ب أن أدعلهابههواهامع أختيها اللغةالسر يانية 
واللغة العبرانية أعضاءمتفرعة أوفضلات,اقيةمن تلك اللغةالا دمية المئزلة » والبابنمن 
تار هذه اللغة انالله 3د حفظها بنوع عجيب لغايات لاتدرك من تقلبات الايام 
وضروف الدهر ومع ان أصحاب هذه الاغة وصاوا الى أحط درجةمن الجهل والبر برية 


بقيت الل ةحفوظة عندم واسطةالتقليب والنقلمصونةمن الفساد والتشعبالى " 


لغاتشتى خلا ف اغات أوربا » و بعد ان خضعت لسلطان القم الاسلاتى صار 
ذل العنابةوصرف اطمة باختراع وسائط قو بة حفظهاسالمةتحيحة » واتساع قاموسها 
وغناهاف الالفاظ والمءانى يح علام! فى الرتبةالاولى بين اللغات حي ةكانت أوميتة » 


وكثرةعدد ال تتكامين بهسذهالاغة وكو نالاراضى والاقالم والبلد ان التيم منتشرةفما . 


|[ |[ |[ | | |[ | | ]| ز|ز ]| 1 ز 0 ا 00 
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مذم| وض العلوم الطبيعية والعلوم الر ياضية والعناوماللغوبة حت انهلا .وج دفىالءالمقوم 
يقد زون أن يفوقوا العرب حت لا نقول أن يد ركواطبقا تهم فيا 

ثانياً. ثبات العرب و>لدهمفىمقاساة المثشقات والمصاعب المقترنةطبعا بتحصيل 
العسلوم وذلك لدى وجو د الاسباب الحركةاليها » و بز ندذلك وضوحااذا اعتتيرناقلة 
الوسائط وضعفهافى:لك الايام »فان البخار والسيا ل الكه ر بائ ىكاناحينئذ غيرخاضعين 
للانسانوكانت المطبعةالتىتحسبمن أ كبرقوات العالموالنظارة التىقلبت كثيرامن 
مبادى الاولين من أساساتها نز لمستورة نحت ظل الغوامض وكانوا مع فقسدصناعة 
الطبع ِلرمونَان دوا كلما أوجذاؤةمن هذا القبيل نواسظة رأس قناةضغيرة 
الجرم ضعيفة العز م ؛ وكذلك قوةالانق الى ىأ كبرقوةف الد نياكانت فىتلك الاعصار . 
محصورةفى يج بحا رالجهل العميق والغباوةالشديدةوكثيرا ماكانت هذدالقوة نستخدم 
لاجل الضر بعلى رأس العم فى نعومة أظفاره » وعدم تحزب هذءالقوةللعم والعلماء 

كانمن أ كبرالاسباب لفق دالعرب العلوم بهذا المقدارمن السرعة 

ثاثا . فضلالعر ب عل العالفىهذا الامى وذلك من أوجهعديدة . منهاانهفها كانت 
الغلوم والآ"داب فى خطرالفقدوالتلاى سب بالحروب والمنازعات والفتنالاهليةفى 
العالمالغر نىوجدت لنفسها فىمدارسالعرب ماجأ تأوى أيه فافظ العربعلى . 
الحلقةالمتوسطةمن ساس ةالعلومالتىتر بظ العلوم القديمةبالعلوم الجديدةولولاوجودهذه 
الحاقة لكنت ترى خلاءمتسءا بين العلومالقدعة والحديثةم يكنس بيل الىمائه » ومنها 
انهفها كانت أو ربإفائصة فى جج الجهل والغباوة فىأجرالها المظامة فتح العرب 
مدارسهم أقبول شبان الاف عند مااستفاقوامن غفاتهم ووصات ااعلوم يحت ظل وحمابة 
العلم الاسلائى الى حدو د بلادهم » وهناك ناولتهمالاسلام اليد السرى أضعاف 
ما كانواقدتناولودمنهم منذ نح وخمسمائةسنةاليدالعبي » وهكذاشر بتشبان فرنشا 
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تهذيبهاوتحسينها » وكذلك الاشعارالتى وجدعندالعربمنها أكثرىا وجدعند باق 
شعوب العالمجميعالم تكن الامن نتائج اجمادعم وجودةقر يتمهم ٠‏ ومنالغر يب اندمع 
وجوداشعار ١‏ هوميروس »و « ورجليوس» وغيرهمامن شعراءاليونان واللاتشيين 
المشهور بن لابوجدف اشدعا رالعرب شثىءمةتدس منبا . وقد ألفوا كتباشق فى عم الفلك 
والتار يخ ورسم الارض والفاسفة والالميات والطبيعيات والحساب والجبر والمساحة 
والحطب والزراعةواانباتات والموسيتق والفقهو بين ذلك فنون قد تعلاوا مها كالكبانة 
والعرافة وضرب الرمل ورجزالطير وقيافةالائر والسحروااطوالع ونحوذلك وقدكثرت 
فى جميع ذلك نصانيفهم و>اورانهمكا بتضح من وقف على فو رست التنآ ليف العر بيةاى 
بقيستمع مس ورالايام وتقلب الازمانحفوظة لتكون دس -تورا ومنخسالامتأخر بن ٠‏ 
قيل انه بوجد فى مكتبة بار يس الملكية أ كثرمن مائتقمؤ لف فى صناعة النحو وحده 
وممنكان فرد زمانه فى فنه أبو بك رالصديق ف النسب وأبن أبىطا لب ف القضاءوابن 
كعب فالقراءةوابنثابت فالفرائض وابنعباس فالتفسير ووهب فى القصص 
وابن سير بن ف التعبير وأوحنيف#ةفىاافقه ومقاتل فى التأو يل واخليل فىالعروض 
والمتنى فى الشعر والاشعرى ف الكلام واحربرى ف المقامات والرازى ف الطب وابن 
حنبل ف السنة وأبومعشرف النجوم وابن نباتهفى الحطب والقاضى الفاضل ف الانشاء 
والادمعى ف النوادر وابن سينا الفاسفة وابن حابر الكميا وأبوالفدا فالتارعخ 
واثفارالى ف التطبيقات والادر بسى ف الجغرا فياوالزالى فى الالميات وغيرث فى غيرها ٠‏ 
هذاومع ان الافر قد أخذوا تلالا بل جبالامن الكت بالءر بية #المببق لهعين ولاأئز 
عند العرب ترى ان التصا نيف ال ىأ بقتهالناصروف الايامعى وحدها كافية لان تبرهن 
إن وقفف عليه الامورالا نيةوى : 
أولا جود ةالعقلالعر بيوحسن امسستعداده لتحصي ل العلوم ولاسما ثلاثة أنواع 
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والاتداب واجتهاده فى غوهاوا ننشارها » واذاخقة:االنظرفماوضل الينامن فضلات 
علومهم » وآ ثارجهادم »نرى انهم وانكانواق د أخ_ذواعاوماوفتونا كثيرة من اليونان 
التجروافكادان بواسطةالتزجمة والاقتباس لايمكن ان نسل بأنهم نما كانوا متقلدين 
لامخترعين كا بزعم بجضهم + لا ننارى ان تهس العلوم الت سبقت الاشمارةالىانهم ترجموها 
من أغات أجنبيةة_داخترعوا ذمماوزادواعام| أمورا كثيرةجدا » فانفن الطب مثلا 
الذئ وجد قبل نتباهالعر ب الى العلوم باجيال كثيرةو نسب اختراعه الى بقراط » 
اليونانى وتوسسيعه الى « جالينوس» كانم بزل ناقصاح كله «ابن سينا » بعسدانكان 
« الرازى» قدججمع أنوابه المتفرقة فى كتا ب نسم|هبالحاوى 
وصناعةالكميافانمه! كانت قبل العررب فناقدسرت اليهالاوهامالفاسدة وداخاته 
|| .ل اش( كابننية:. فا ذه الم رين واخترغففصه أمورا كفيزةحةيقية بود سخلنه 
فعم الطبمع اندكان قبل أيامهم من أبوا ب السحر ستخدملا ج لتحيل اللعادن الى 
ذهب نواسطة <بجرالة لاسفة الذىكان الاقدمون يظنون انهذو خاصية لسر 
: الارواحالحبيثة » وشفاء لامي اض » واطالةاياةالىماشاء الله » وهكذا القول 
فأ كثرالعلوم الاخرالتى أخذتماالعرب عن الاجانب 

وأاالملوماىلابشبكفكونبامن ايخترامات العرب فهىكثيرة تناج الموقت 
مستطيل لتعدادمفردانه| وتصدا نرفهاء فاننا اذا أمعناالنظر فى الءاوم المتعاقةبإللخة العر بيسة 

التىكانت قبل الاس_لام لغةعدعةالضوابط والقوانين ومتفرقةعلى ألسنةقوم يكن 
هر الثتفات الى العلو م والفنون ولاحظ فى صناعة اروف والتأليف نرىانالءعرب قد 

صصرؤوا الحم ةفىاحادها » فوضءواهذهاللعةالفجميةضوابط وقوانين لاجلصياتما 
. و نالفسادورتبوطا كتب اغْةمشهورة قدجعوهاعن ألسننةالعرب لاجل حفظها » . 
وج اوالها فنونا ك: #مستظرفة كالمه ني والببان والبسديع والعروضن وهل جر الاجل 
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المدينةمندفىأوقات ختلفة الى سدتة آلاف تلميذم نكل رتبةمن ابن الشر يف الىا.ن 
الضناغع » وحسن مدارسها يظهر فى كثرة عدد الشععراء والمؤرخين والاطباء 


وا تجمين الذين خردوامنها 4 فقذكانث تنشأمد ارس مدغيرة وكبيرة ومكاتب قل كل ' 1 
بادة ٠‏ والبصرةوالكوفة كادنا تساو يان العاصمة نفسها ف الشهرة نظرا الى عددالمءامين 222 
المشهوز بن الذين خرجوا منها وكثرةالتصانيف المعتبرةاتى ألفباعاماؤها . وكذلك ٠‏ " 


دمثق وحاب و بلخ وأصفها ن وسه زقندكان ها كثثيرمن المدارس والمكاتب المعتبرة 
وقدخر جمنهاجمع غفيرمن فول العلماءالمدققين الذين لايسعنا الوقت لذ كرهم . ولا 
يمُبنى ان نخفل عن ذ كرالقيروان وفاس ومى | كش من أعمالالمغرب ال ىكانتمزينة 
عدار ساضيةوهمكا نب معتبر لا جل عام امذار بةالذينكانواقد اولابزالوا الى الا ن 
قأعلى طبقةمنالحذق والنباهةو بواسطةمدارس امار بةومكاتهم المشهورةقدحدفظ 
. للغيرة الاافرنحبية فى القرون المتأخرة ذخائ ركينة وكنوزفاخرةمنالعاوم والفنون 

غيران البلادااتى تلا لات فم!الاداب العر بية بأ كثرلءان و إشراق عو بقيت فما 
هد ةطو يلة بعد أن درست ف البلا المشرقيةمى بلا د أسبانياء فان «كرد وفا» و«سيفيل » 
و«غرناطه »كانت تفاخرا<_داها اللاخرى فى عظمةمد ارسباومكاتمها »وقدكانفى 
مد ين ةكدوفاوحدها ومائةو سبعين رجلامن فول العلماءمن أهالمماء وكان فمهامكتبة 
عظهة تحتوى على نحوأر بعماثةالفكتاب » وكانفى حو زةاتوكل الذى تسل زمام 
الحكومةف الجبل الثانى عشرمكتبةمءتبرة تحتو ى على كتب تفبسة كان منها مائة 
وعشرونمؤلفانى الاليات والتار عم والفلسفة و زل نسخمنما حفوظة الىالا نفى 


مكانب أور بالمعتيرة » وكان فى مملكة الاند لس وحدها سبعونمكتبة وسبع عشر 


مدرسة كلية 


شما تقد ءنيانه يتضح لناشدة حر ص العرب فى تلك الايام على | كتساب العلوم ض 


دن يش من اخوضنا 75 


بطرس اللستانى - يمن ثثره لل 

والمعاهدةان الملكميخا ثيل ببعث اليدجموعامن التصانيف ال معتبرةالنادرة الوجود 
الموجودة فى المكتبةالمذ كورة وماصدق ان وص ل ذلك البدحتى أمى أحذق علساء 
بلاطة بترجمتهالىاغته العر بية المشرفة » قيلو بعد تغمتر جمة :لك المسكتبة المعتسبرة 
فبغيرةمفرطةعلى شرف اخته أُمر با حراق النسخ الا صلية » وفى أيام اللأمون أنشت 
مد ار سكثيرة كلية فى بغداد والبصرة وأماكن أخرى وجمعت مكانب شق فى مواضع 
مختلفة » قيل انالمأمون عرض مباغاوافراء_لى ملك الروم و وعده بالصلح الدائم 
والمصادقةاذا بعث اليه بليوالفيلسوف اليونانىالشهير ٠‏ 

وم ناافاء الذين حاموا عن العم والعاساءوصرفوا الحمةفى! كتساب الاكداب 
واتقامها ألوائق وكان ماهر افىفنى الشعر والموسيتى وكان لدميل زائدالى التنجم عقيل انه ما 
اشتدمرضه أحضرالمنجمين فنظروا فى مولدهفقدر وا لدانه بعش خمسين سنة مستا نهة 
من ذلك اليوم الاانهلمبعش بعد قوطم الاعشرةأيام ٠‏ وأخر<ليفةالنىآخرنو رعلى أبناء 
بلاده هو المستنصر فانهز بن بغداد عدرسة عظهة سماها المستنصرية » قيل وم يكن 
فى الممالك الاسللامية نظير اتلك المدرس:ة فىد و رتهاوآ لانها واتداعهاو زخرفباوكثرة 
فمهائها وأوقافها وقد رتب فيها جمعاغفيرا من المدرسين والفقهاء وبنى لهم داخل 
المدرسسة حماما خاصا و رتب للفقهاء طبيبا خاصا يفتقدم كل بوم وأقام لهم من 
المشاهرات والهسيز والطعام ماك فييمو بفضل عنهم 

هذاوانكثير امن الو زراءوالنواب حذ واحذ وماوكبم فىتةووبة العلوم وامتدادها 
فى الما كن البعيسدةعن العاصمة » فانمصر مثلا بقيت أجبالا كثيرةمز ينسة بالعلم 
والعلماء< ى كنت ترى فمبامد ارس للعلوم فى كل مدبنة و بلدةوقر بة » قي لان أحمدين 
طولون نائب مصركان بوزع |كلشبرعل مشاع بلادهالفدينار وكان برس لالى بغداد 
لاجل التوز يععلى عاما تاوف راتما نحو ...م دينار وكانت فوائدالتعلم فىهذه 


21 بطرس اليستاتي . تمن ثثره 

ولكن اوغسطوس الا"داب العر بية هوامليفة عبداللهاللأمون بنهر ون الرشيد 
فانه لما أفضت الحلافة اليهتم مابدأبه جدهالمنصو رفأقبل على طلب العم قمواف” 
وكان منذ نعومة أظفا ردم وما بالمطا لعةوالدرس وقد اذى حياة والدها بةلهمن مشاهير 
علماءاليو نان والمجم والكلدان » ولماتب وخ تالسلطنة م تلبدمبءاها وعظمتها عن 
الاعتناء بالعلوم والقيام بحةهاو. حقأر باما » فكانتالشعراءوالفلاسفة والمندسون 
تتوارد اليه الى بغدادمن كل بلادوملة » وقدأمسفراءهونوابه فىارمينية وسو ريا 
ومص رأن +2 معوامايمكن وجودهفيبامن الكتبالا كثراعتياراً و يبعثوا مها اليه » 
فكانت ذخائر آداب الا قالم لتى تغلب عليما تحجمع بكل اعتناء و نع أمام عركه 
كاعظم جز بةوأنكرالتحفوا الحداياعنيه » فكنتترى مئاتمن امال داخاة بغداد 
حاملة كتتبا م نآدا ب اليونانبين والعبرانيين والعجم . وقدداخلملوك الروم وسأهم 
صلته عالدمهم من كتب الفلسفةفبعثوا اليدمنها ما حضرم فاستجادههامهرة التراج#ة 
وكلفهم احكامترجتمافترجدت له علىغاية ماأمكن ثم حر ض الناس على قراءتها و رغبهم 
فى تعليهم| وهكذا كان بلاطه دادمو لفامن المعلمين والشراح والمترج-ين » فكانت 
بغدادمدرسةعلمية ؟ا كانت عاصمة تملك . وكان خاو بالمكاءو يأنس عناظرتهم 
ويلتذعذا كرتهم عامامنهيإن أهل العلم مصفوة اللّدمن خاقه ونخبتهمنعباده » وقد 
صرفوا عنايتهم الى نيل فضا ئل ال.فس الناطقةو زهةوافىمابرغب فيه أهل الصين والترك 
ومن نزع منزعهممن التنافس فى دقةالصنائْعالعملية والتباهى بأخلاق النفس الغضبية 
والتناظر بالقوى الشهوانية اذعاموا ان البهائ متشا ركهم فيها وتفضام_مفى كثيرمنها » 
وهذا السيب كان أهل العلل مصا ساس وسادة البشرنوحش الدنيا لفقدهم ٠‏ 
قبل ان المامون اذ كان يعلم بوجود خزائن متسعة من التصا نيف العلمية فى مككتبة 
السطنطينية فلماعقد الصلحمع ميخائيل الثالث ملك الر وم جعل أجد شر وط الصلح 


طوان ىدع سدم اناي ني 


عرس الإلعالى 1غ راسفايه: لزان نف مج 


0 ءِِ 
| 0 ر 77 فم 
3 0 100 
أداب العرب عبد الرشيد 


0 ون الرشيد تبرة عظيية فى الرغبة وامةوالنقاط فى احا الملوم 
و دابوا نشرهافىملكته المتسعة » وكان هوقسه ماهراً أ فىالشعر والموسيق » 
ومغرما هذين الفنين المستظر فين » وقد كبتدت ف أيامه صا نيف كثيرةفى علوم المملكة 
الاسلامية 3 وقدجمعفى بلاطه جمعاغفي رمن أ كابر وهل العلماء » فكان أقَرب 
اناس منه وأحمهم اليهالعلماء » فكان يحسنمثواهم » و بزل عطاءهم »و يرفعمنزلنهم» 
فاض<تالعر ب مد ونين كثيراً لهفى حمس تقدمهم السر بعفى الا" داب لانهسن شر بعة 
انه حيها بفى جامع فى مل كته يسن حا نبهمدرسة الا داب ٠‏ وكان كماساذ اله ان 
أوقصد احج ستصحب معدما من علماء زمانه » وكان يعتبرالعلم أيننا وجد ء والعلماء 
مهما كانه ذهبهم » فل يكن يزدرى ععرفةمن يخا لفه فى أمى المذهب ذفان رئيس مدازسه 
وأولمدبرللعلوم فى المدارسالغالية فىمملكته كان رجلا نضرانيا نسطو ر يادمشقيا 
٠‏ اسمهبو<نابنماسويهوقداقتدى عثالههذا الذى بدلعل جودةعله وك مأخلاقه 
خَلفاه » وهكذا لم مض الا قلي لحنى! متدت الا "داب التى كانت تع فى العاصمة 


٠‏ منتشرةالىاقصاء الحلافة 
منتشرة الى اقصاء اهلا و 0 ١‏ 
و0 4 » # 00 + « أعيان البيان » 
١ .‏ كي 
7 4 5 
حاى 


1 برس الستانى ‏ مؤلفاته 
والمسمن لدنه الاءانةفصدرتارادته رحمهاللّهبامدادوعا يكفل ظهورهذا الكتتاب 
فىجنزالوجود فاشتركت المسكودة ا اصربة بألف نس <ة وأمدنه ككتبةعظمة حوت 
أجل السكتب وأ نفعها للاستعانةمماعلى تحر برالدائرةو :ةف هذه الاعانةعند هذا الخد 
بلاقتدى رجال اكوم ةعولاحم وسراةالامة المصربة إعز بزموفاضت أبديهم 
بالمساعدات الما لرة وأخذالبسة! لىفى تحر يرهاعءاونة نفرمن المدا د بين وطائفةمنخر جى 
مد رسته الوطنيةفى بير وت وكانغ ب سرادفما ان وقفي تبه جيانه دون اعام الجزءالسابع 
' منها فأتمه وأصدرالثامن ولدهسلم وق به ثم اتحدولداهالا"خران نجرب ونسيبمع 
ابن عمهما العلامة سلمان افندى معرب الا لياذة على السيرعلى نيج مذثم,الاصدار باق. 
أجزاتما لاأصدروا التاسع مجاؤامصر وأصدروا العاشر والحادى عشر نموقف مم 
الجد عندهذا الحد واشتغلكلمنهم يشؤون حياته ٠.‏ ولءل باقيها لن يصد رأبدا علوان 
ماظهر منها الى الا نلابز يدع النص ف بشى ءيذ كر و مهذافقددلماصدرمتها على ءلو 
هة منشئباوقصور خلفائه 1 ض 

جرائد ‏ نيرس وريا ٠‏ همعلى مايقالأول نشرةعر ببة ظورت فىسورياذ 
أنكغتسنة مام الجئان ٠‏ >إةعلمية أديية سياسيةأ نشاهاسنة 522207 
وعبدبادارتم! الى ولددسام ‏ الجنة ٠‏ خيفةسياسبية أنشأها بعد الجنان يضعة 
الرعه الجنينة ٠‏ جر بدةأنما هابمدا لمن ة .زم نيل وول زناميا العلامةسلوان 
أفندى الستانى . وقد بطلاتهدهالصحفه:دعيد بعيد 

زو بفسن كروزى -- قصةترجمها إعبارة لاترتفع ع نالعامية بشىء وثى فى 
موضوعها وغاءتها أشبه بقصمةالسند,اد الواردةىكتا بالف ليلةوليلة ولافرق ببنهما 
الا نعبارةالسندبادأسل من عبارتهاوأرق ٠‏ وى مطبوعةمننشرة 

ولهغيرذ لك تب ورسائل وخطبب ومترج .ا تمد رسية وغيرها 5 معروف 
لدي الطللاب ' . 


بطرس البستانى - مؤلفاته /2 
الاان باحقه بأ ولئك الذبن ينعتونهم بقادةالافكار ومح رك الننضات العلمية والذين 
تظبرم طبائع الاحوالفى كل جيل » وقدخمدت الاذهان » وجدت الخواطر » 
وسب<ت العدقول فى يخارما ألفت » ووقفت: جركاتالنفوس عند حد ماعرفت » 
فيحماونمنعرفامممنارا » ورعبدون الافكارطرائققددا » لايابئون ان :ذهب 
ظ هم الايام وا لابق هتما يذ كرو ن دمن الاتثار الامايكو نشاهداءلى تفوسهم » مشيرا 
الى ذ كر هر بالحلودوا لبقاء »أوالتلامى والفناء » على انه مع هذا كانمن جبابرةالناهضين 


محيط الحيط ‏ الفوسعر ىجليل أف رغ فيه قاموسالفيروزابادى غيرأنه رتبه 
ترتيباحسنا على مط الاساس والمصباح وأضاف اليه طائفةمن الالفاظ العامية 
والكلمات الاعمية الدائرة على الالسنة ورفعه الى الساطان عبدالعز بزفا'أنه عليه بالوسام 
الجي_دىالثاا :وجا'زةمنالمال . شاعهذا الكتاب شيوعاعظها حق أصبح 
ال ننادرالوجود ٠‏ وقسدبلغنىانالمعلم عبد الله البستانى الشهير فى سور يا بالفضل 
والادب قدأمض زمنا وهو ينظرفىهذا السكتاب نظر:هذ يب واصملاح و بردكثيرامن 
الالفاظ الى أُصوله او قدعزم بعد النهابة من تصحبيحه وتنةيحه ان يقد مه للطبع لعل الله 
يوفقهلا مامهذه الحدمةالتىنذ كر فتشكر 

قطر المحيط ‏ اختصرهمن ساقه وجعلهقاموسامدرسيا وهومعروفمتداول 

و سغريطالين أجلالاسنارواحفلا. فيكف وضيدسد 
انتها ثهمن قاموسه اليط ثمكتب وز جاعنه ورفعهالى مدن مصر اهدو اسماعيل 


١‏ بطرس البستانى # ممزاته 
وأخْدْ مبادىءالقراءةوالكتابةعن الخورى مي<ائيل البستانى » ثمالتحق عدرسةعين 
ورقه فد رس مهاقواعد الع بيةوشداش عقن السريانية واالاتدشة والابطالية والعبرانية 
والاذكائر بةوغيرذلك من :نون والا داب . تم حب ا؛رساين الاميركان وعم فى 
مدارسهم » وأظهرمن البراعة والاجهادماجءله موضع اجا مهم » ومن أبرمت أسياب 
الضداقة ببنهو بين الدكتورفاند .يك 'اشبير وظا هركل منهماصاحبه على مشار بعهالعامية 
والادةمنتأسس المدارس وأنشأ االككتب والصحائف وسواها ٠‏ معينمترجها 
لنصصلية أميركافى بيروت و يشغله ذلك عن وضع الكتب لتلام_ذالمدارس وتعر يب 
مابرى فيه النفع للمتأد بين ٠‏ نم صبت :فسهالىالتوسع فى تأليف الكتب ونشر الاداب 
والمعارف فا كب على التصنيف ونش رالصحف يتلو بعضها بعضابهءة لاتعرف الملل © 
ترى ذلك مفصلافى,اب «مولفاته » ومازال يعمل و كد فى خ_دمةالبلاد بنشرالا"داب 
ين طبقات أهلبا الى ان وافاه أجله فتوىسنة ( سهم١‏ ) وماانتشرنعيه فىالاآفاق 
حأ بنه الادباءورثا هالشعراء ْ 


لوشاءالكاتب ان صف ماامتاز بهالبستانى الكبير وصفا يصافحالحقيقة»و يلبسه 
من خصائصه الادبية نو بانسجته دالاصابة » لتأبى عليه القلم انينظمه ساك المجيدين 
منالكتاب ولوكانوا أمناء عصره وأترا اب زمانه » وذلك لانهن يسر حطرفه فماترك 
من المؤافات » و ينع نظره فبالهمن الآ“ثاروالمنشئات » يرى انهيكن يعمل على ان 
بحسب فيا كت من البلغاء » أو بعد فم أنشأ منالسكتاب الابيناء » ولابسعالكاتب 


و 
لجخت 


لويخو 


هو يطرسبن بولس البستانى من أعيان مسيحبى سور يا ورأس هذه الاسرة 
البستانيةالكر عةولدسنة ( همم؟١‏ ه ذام١‏ م ) فقر بةالدبية من قرى لبنان 


ء؟ ابراهم مرزوق كلك شد نندمن شغرة 


عالت 
ع آلس قم عينيه فواحدة * إلى الرقيب وأخرى بالوصال تعد 
خزءه <وله واللحظ اسعة) د يما نشاء وكل بالمرام سول 


فل 


انظرالى الثمس لمآ التدر قابليا ‏ وكان فضدههما ان يظبرا الثذفا 
ما است حك الا من حال يينهما #وجهالرقيب الكثيفت الجرمفا كنا 


يحاهل العارف 


رأتنى ومن ُسشى يساجلنى الاسى فتسالت شفاه الله من ذا المتهم ؛ 
فقالفلارن صاحى فتنبد ت * وقالت اياز وحى تعدش ونسم 
التغافل 


نتسسهجوئع- 
2 


أخلوبه.ليسلى ولى ماأشتهى .* و فى فى الصبح لايتتكام 
واذا التقينا والرقيب فلفظه د هعون واما حظله سم 


عفو المادر 


اذا اللهأولانىاقتدارا علىامرىء * اساء جعلت العفو شكرال أولى 
2 م أفض_له ان جئت مثله * وبارما أحرىالكمال وما أولي 


ل ا ا 


ابراهم مرزوق بك - نبك من شغره 2" 


شرف النفوس 


ان الفضيلة فى الانامغدت على * شرف تفوس الثم أقوى حجة 
فاذا أدعيت بان أصلك يافق * من سادة الابطال أهل الهمة 
أوضح انانور الشبامة مثلهم »* وعلى رفيع المجد أحجسن غيرة 
ودع المظالم فى البرية واحترم تلك الشر بء-ة وانف كل رديلة 
واذا أدت الفخر فاسهد دائيا *# لطلاءه م لديل الطجعة 
فدكون ذا شرف فلك دلائل » دلت على شرف وكل فضيلة 


ىأ 


مش ةالاسكدرة 


سجك:دربءة لاصذا منشية * غراء واضحة البها غناء 

عت شموس| سن فىارحاتها * وددذوره لما سفى وسناء 
ودائها الصافى اذا اعبت به * شمس الاصيل معالضيا لاألاء 
حيثالنفترأيتازصىروضة * سال النضار بها وقام الماء ' 

فمل الهموى 

<اءتعذارى فى الطوىمترتكا * وزهت وجدى الملاح عنالكم 
وطاب للى اللوم فيه ولذلى د وقوع جبول بالحية قَْ ذمى 
فياصبونىز بدى و يارشدخلنى * وسفه عذولى فيالصبابة ياحلمى 


1 ابراهم مرزوق بك ,-- نبذهن شعره 


غلالة لجال 


سل عن عنافى بده وفراثه 35 سبل حدننى هئ بحرام 
لوكنت بل لا كنت تنصرة وقد * نضى الغلائل عنه فى المام 


وعليهمن عرق دروع افرغت. ع وسطا وصال بصعدة وحسام. 


رأيت قامة فضة من اؤلؤ * حمات شباكا فى ألم نظام 
ماذاك الاوالحيا م-تراحكم * والجو مشقل يدر عام 
عا لخفة ذانه ولعقده »# جبلى <نين فى نحيل قوام 
مازالسكرىمنسلا ف حداثه # ولشحاظه لامن عتيق مسدام 
ابدا يقابل در دمعى كلما »# أشحكو باؤلؤ ثغره اليسام 
كيف التخلصمن هوى رشأ غدا»ه سلطان حسن نافذ الاحكام 
رشأجوىظرفاوحسنشمائل » أما الال فأوفر -الأقسام 


عبدين نزهة مصر أضحتجنة * تزهو بامبج حلية وجمال 
بالمهل العدذب الشهى ماددت * بالحسن والاحسانشمسثوال 
شخصتطاالا بصا رما أأضبحت + فى حسنبا الزاهى بدون مثال 
شرفت بسا كنهاالمفدى منغدا. * بحر النوال ومنية الا"مال 
لازال حفوظ الجناب. متماً » بالعبز: .والاسماد والاقبال 
أجرى:من الاحسانفيها كوئرا ه عذيا هنبا طيب السلسال 


ا ”ا يت ا “ساد 


ابراهم مرزوق بك سس نبذمن شعره 1 
وكاما خر للشكوى تحود له * | كامم! من ثار الثُورالبدر 
مثلالعرائس حلوحسين مبجتها :ه ع الصببا فىبديغالوشى والخبر 
تكاد تساب ولا ان بلبلبا * راق بعوذها من آفة الحور 
فالشببساطعة والقضبرا كه *. والطيرساجعة نشدواعلىالشجر 
وللنس.م غلى الاغضان ولولة * كانما هوءتاو ااعق فى سور 
فصوته وهزارالر وض حينشّدا * قدوافمًا نغمة الشاذى على الور 
فكان بالعود مع ذا كله طر بى * طوراوطو رايا يحلومن النهدر 
ومن أ< بعل طوى بيساعدنى » والدهرعبدى ذلا أخثى م نالغير 
سل اوناك نه اهن 1 غار وين لفكز وك 
وك ف أحو ولىفن شبد ريفته »# شمر تألف بين اأطيب والحضر 
يبت للثهر بروينى بكواره »* والخديرنى لظاه القاب بالشرر 
ومن جَنى خدهو ردى ؤفا كبق *# نما حىى نه من يالغ امغر 
يقولة واقترح ماشئت تلق 5 * تهوى بلا ملل م-نى ولاضجر 
فيالها كاسات كلا نخف * بحسن رقا قد حيرت فكرى ‏ 
اشهى من البرءبعد السقمعندى بل بعد العنا والاسى أحلىمن الظفر 
بجاخلعتعذارى بل لبس تبم! ه ثوب الخلاعة لم أركن الى المذر 
وانت أعثر فى ذيل امجون كا #* مموى شبابىو بع تاانسك للكبر 
فالشمسراحى وبدرالتم حاملها * واللم نقلى ومنديلى من الزهر 
وكلفاجدمن أفوى لسفك دى »* جديتبالكاس ف سفك الدم الهدر 
مازال يشر بها صرفا وأشرما * ممزوجة بالاعى والغنج والحور 
فيالها ليلة فا كان أطيبها عند يوما كان احلى. لذة السبر 


0020-6 اباهم مرزوق بك ب نبذمنشعره 


واشرب وأرو الارض فىصبها» وانف بها الاتراجعن صببها 


ولق البنت . سرورا ما 


*# «وعك عمن لام فى شرما 


فلبسن يدر ىإذةٍ الا كؤسس» 
وهاتها ولا تطم من نسل » وانتحد تقس شكت أينها 


فاصبب على”الكاس أودنها # «وان يكن قد نحسوا عينها 
فعا طنمها وريك واستتتجس » 


والله بواب على خاقه 


03-0 احارؤض ااصضءب من خلقه 
* «ذقل لمن قدراح من حمقه 


من رحمة الله مما مينسى» 
العيد ان تاب قا مثله » قدأخبرت عزر بنا رسله 


فياجبولا ساءه جبله * «انالذى آ نسنى فضله 
من شا نهالءفوالىمن بسى » 
صفو ليلة 


باليلة مى كانت ليلة العءر 
والجؤطاق اننا والصيا مث 
حي ث السماء ها الافلاك سائرة 
والبدرمكقل فا وقدد نظت 
كنادة من بنات أ وه بحلنها 
والنور بحجرى جينامن شباه وضن 


* بقصرث_برا ونهرالنيل والقمر 
» لطف الاصيل لنامع رق ةالسحر 
# ككاففإك دائرة فى د ةالنهر 
* هن حوله نيرات الاجم الزهر 
* هزلاز ورد علمأ انفس الدرر 
» بد النسسم عليها أبدع الصور 


والموج ببدىفنون الرقص فى سر جءد حلوصدا اانفس والافكارواابصر 
والباءصبباغصانار با كلف. * للم أقدامها يجرى علي قدر 


ا 


براهم مرزوق بك - نبذْمن شعره عل 

عمر مضى و بالصفا ناتبه » من :سريما .ما تأملته 

بالتدو والمنطق. أشخلته »* «يا ويح قلى ما الذى قلته 
فضول أسم لو بنا فتمس» 

وشمل درس العم قد شتتا * ولس س_تعوض ما فوتا 

فهاتها من كف ذاك الفتى * «الى م ذا النخو وحق مق 
00 

كرحت أسعىلابسادمقلق» » فقال لى المولعبالشيرة!) 

مستمزئا بى رد لى زوجق * « بعدا لبيقارى وفرجيق 
ومشينى كالخحائف المبلس » 

والفلى جرجى بين اترابه » كالشمس أ وكالبدر مع شهبه 

سخر من مكئ على انه » « وى الهدول مما به 
من كتب >فوظهاقد نسى » ْ 

وبضحك الناس تأننيه * على جوى قلى وتعذيبه 

ااشى الزائك فى شييه ذا «وطيسانىحين أمثى يه ' 
شبيهدرجا نس أوجرجس » 

أرى المجوس جباواة-درفا »* اوانصفوها عدوا نارها 

ككرت الندمان أنوارها 2# «أوعم المسكين مقدارها 

ظ فاراح فى حاناته!ا مكتسى » 

فالكا سأضحىللصفا كافلا * وسسدياا للاسى مفلا 

فعلا راع بحلسا حافلا »* « قم باندمى واسقنيها فلا 
وفق تان حيبتذا المجلس» 


)١(‏ يرههبالمقلة العمامة السكبيرة على التعريف المعائي:والشيرة « الحشيشة 6 وحسن الهيئة 


١/1‏ ابراهم مرزوق بك - نبذمن شعره 

واشرب وشم نحم اهنا طالعا * واسق فى فى تفعها طامءا 

وكلما قات أمل كن طائعا * « ولا تكن منى بذا قانما 
: حت تراتى ضحد المجاس » 

وخل أهل الفقه هذى به ومل الى الشعر ونهذ.ببه 

فى حلية الكاس وتذهيبه * « هذاهو العبش ومن لى به 
فىديرمار اليا س أو بطرس » 

والذقها عنك اذى ةم * والرومقضالعمر فىعشقهم 

وفييم فارع وفى حقهم * « رهبان ديرطيب أخلاقهم 
أصنى من الراح متأ نس » 

أما تراها للصفا منبجا »* فلا تطع فى شر بها من هجا 

واشرب وامبر بكرها بالحجا « مع فتية شبه بدور الدجا 
اذا بدوا فى اسودالملبس » 

بع قيس الك وأشرالطلا 6 راهجرشيوخالمتدهجرائل 

واحب ظباء ثغرهم قد حلا د « أكثرأئفاظهم اشرب فلا 
تسمع فيبا أفت لودرس «( 

فالعمر عند الفطن النابه *# مستودع لابد من هبه 

فصرفه فى الراح أولى به » « مالى وللفقه وأحابه 
باشس منهم آن أنتياسى » 

قلى فسخط وى قدقضى * باليته حق ٠التصابى‏ قذى 

فى دمة اللهو زمان الرضا * « وفى سبيل الله حمر مضى 
فينحجس الماء ولم نجس » 


ابراهم مرزؤق بك -- نبذمن شغرة / ١‏ 
وااارجس الذض لنا زائق + وباللتضانى لظه ناطق 
والدوح منشة لؤنها رائق * ( كما مصسقرفاً. عاشق 
سجننانوا ب القتى فدكدىة 

8 الازفار ” ركلكا غ من غنوةةالورذ جيماً شكات 

والبلبلالضائخ عخُوفا سكت »* « كاتا اخويلآن نار ذ كت 
كن بغير الطرف لم تقبس ) 

ترف النحغاقذئ 2 وقد رفيئا دق الاب 

ظائر قلى فر من منة_ذنى » ( كنغصن البان قدالذتى 
أهوآه ف مليسة التتندى» 

أو خفنتمثلظرقة الأدعماً * أواو رأيت قرقه الابلجا 

والشعراو أبصرت لما ستتجا » « كان بدر الم نحت أأذجى 
جبينه الباهر فى الحندس» 

فيأ نذا لى يمخلوجة * مصباحها ضاء بديحوجدة 

فسى لا ترضى عث_جوجة * «فعاطنيها غير مز وجة 
عذراء تحاو صدأ الأفس» 

بحق ارشادك فى نهجها * ورشفها كالشمس فى برجها 

لا تعن الماء على شجها * «فان يكن لابذ من مزجها 
فن رضاب الشادنالالعس» 

فاؤ سقيت المعدم المعسرا » كائسأ دهاقا ذهبا أجممرا 

ضار فى الال مليك الورى * «فاشرب وناولنى الى أن ترى 
طاق لسابى عاد كالاخرس» 


١‏ أبراهم مرزوق بك ب نبذهن شعره 
الب يك 


مس تنس 
على سينية ان خطيسداريا 


حق عبد بيننا مانبى »* وفرط تعذيبك الإنفس 

وشر بك الياقرت,الا كؤس » وها تاسةنى الصبباءءامؤ نبى 
على إسماط الزدر والترجس» 

واهزمهاعنى صروف الجوى «* .وخلمن الوم فما غوى 

و اسق كام القاب ذهى الدواع * «فالوقتقدراقو رقالهوى 
وجاد بالوصمل الزمان المسى ) 

ان الصيا في حسن تسياره * قد جع بد الماء بتياره 

وحرك الس عزماره «والر وض قد وافى بأزهاره 

شْ تيه فى زأه من املس » 

أما تبي تاج الربيع انعد * وألبس النهر دروع الزرد 

وخا قالارض شو بالجسد »* «كانما الاغصان غيد وقد 
لبسن أثوابا من الاطلس » 

كانما عصفورها شارب * 00 2 خاأنى تاب 

والروض <ودوالماخاطب * « كاتما شر ورها راهب 
برد الانجيل فى برئس» 
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عض بيد لى انه ةد 1 #انيذةا نانك 


ابراهم مرزوق بك - خب من ثثره ١‏ 
لاعمز ونبينالحلال وا حرام » قدكان استد رجهم الامهال » وتوسع لهم الجال ؛ حق 
طوافى البلاد » وأ كثروافمااافساد » فتوطنواحجورا ظالم » وارتضعوا اخلاف 
ال ثم ء حتىصارواعدير يقالنا ك: « كله » أظل من جندالسفينة »وأج رأمناليزيد 
٠‏ على حرمالمدينه »ولكن سطوةالقوة العسكر بة بنفوذالصحةاله_دبوبة » قدأوقغت 
بهم ا هين » فى أقل من طرفةعين » حتى صاروا كا نهم أعجا زنخل خاو بة » فهل ترى 
هرمن باقية »كلاقد<اتمنهمالبلاد » واستراحتالعباد » والذيناعتصمواااتوبة 
والنزموابالاوءة » صارجلا ثم عنه درج أوكارهم 6 وأخرجوامن ديارهم » وندد 
شهلهم » وفارقوا أماكتهم » فاصب<والاترى الامسا كنهم » وتلك ءاقبة المفسدين » 


من رسالة الى شريف باشا 


٠‏ الكر يصون وجها خرعن الابتذال » ويةيهبعزكرمهذ لالسؤال » والعبسد 
منتظر اشراق طارقالسعد » أونوقه بنجازسالف الوعد »وقد عي ل الاضطيار » وطال 
الانتظار 6 والامول.قشيدئ أنلاخيب قاض_ده 4 و نح ركرمه لا بظمأوارده 3 
وقد أشاعالقامى والدانى » انى بلغت بهمته الامانى » <تىوفدتعلى مىراسلة 
التهالى 3 م نأصذقان ولا 6 وحاشا كرمهالجم » وأحدسا نه الذىعم 6 انيركغى 

: 0000 5 : 
التتجأت الى ركن محدمنيف » وسكت من حسن التفاته بوعدكر منشر .يف 


عه ١‏ ابراهم مُرْزوق بك تحبا من ثزه 
السفيانى 6 وبعثت بالرياح السوافى » ورميت ثالئدة الاثانى » ورصدت 
الكوا كب » وميزت بين المثلوب والغالب »و زحفت ف جنود صفسين » وقاتات الى 
بومالدين #كا كنت ظفرت على حشراتمابالفتوح وأو مرت تمر توح» فانا كنا 
فى مصادمة الامطار » وناعتفاقار » لولاأَنْمْن” اللهحضور سعادةجعفر مظور 
باشا الحكدار» فانه قدشمر عن ساعد الاجتمهاد » وبث الطلائع والرواد » 
واستدرك مافات » فىدفم الا'فات »و بذ لجهدهدفى:نقية هذا البلد » و والدوماولد » 
و أ كب بهمتهعلمها » ونظر بعين العنايةالمها » والغزل ]ياي ان لمكن كا إرمذات 
العماذ ». فلايد أن تعد ىمقد ناابلاد » و ينال أهلها الرفافية » و يمتعون بثمرات 
.الامنية » و بزامونف الّدن باق الدول » ف يا وموننالعمار بة أ كبرالملل » فىظل 


ااا <ةالداورية » وحدسن توجهاتماااسية 6 أَغَانٌ اللهتعا الى المكدار على ذلك 4 


ووفقه اهنا لك ' 

. وأماأهاماالاكن » فهم على حالمن غبرمن الزمان »زاعمين امم أرداف أفيال » 
وأبناءأقيال 6 فازئمنية لمحن الحاجات » منطر بق المادات ولي لو 0" 
فى الصدقات » فا نأعطوامنهارضوا » والاأعرضوا » وعليكاءترضوا » ويمثى 
النائى » وهولاقى ظ ١‏ 

وكتر ىكبا أمعنت فى رجل . * مثل النعامة. لاطير ولا جل 
ع ركالثور والاطواد تنشده * انا تحيوك فاسلم أنها الطلل 
وأدخل من هنذا القبيل » ف العر يض والطو يل » الىمالابزهوفالعين » ولا 
ينفق بد رشمين : ' 
انتزرهتجده أخاقمنشيب الذوانى ومن تعفى الطلول 
ومتى أضر بت عن هذه احبائث» وعن زتهابثالث» رجءت الى العساكرالسودانية» 


اولان و ين ب تسن يسنن ا 


براهم مرزوق بك آثارأقلامه.نخب من ته س#به ١‏ 
0-10 4 
١ 3‏ ر سك فيز 
كسس نه 


ملديةه دن المرطوم 


: اقتمدناغوارب الاقتاد » ا والاوتاد » مسكد بن فى المراممه والقَفار » 
ميدتنذين الى أغواد الا كوار» مصطحبين مايفت فى عضد الاصطبان » و يقاب 
قل بالقرار على النار » من شعث الطر يقي » و<زن نث الضيق » اليأن وصاناهالمقدر ' 
الحتوم » الى بندر الحرطوم » فكانت الفوفةبالقذى » المحروسة بالاذى ء لامها 
القربة الظام أفليا »» المسستحيل مثلها » سنب بهوائمالوخم ء وويائها المستديم ». 
فبكنت تراهاأق ذرهن بيت الاجاج » وأهون فن تبالةعلى الإتجاج » لما بهامن 
الحشرات » الجهولة الاسماء والضصفات » التىليس منها +يالاض » ولالاجرؤ ح 
قصاص ؛ لتواردها منالس تالجهات » الوشنالغارات » و يكاد المقسم بهاؤقت 
القيظ » يقيزمن الغيظ ؛ ويستخييثمن السعير.» فى أوقات الزمبر بر ء فهى بين رياح 
متخالفة » وزعازغ متوالفة » وظللمنالضباب 0 

بلاد ‏ لاسميين من رعاها *# ولا حبن هيا" اليسار 

اذا لبس الدر وع ليوم بؤس * فاحسن الست لا الفراز 

ذاومكثت غير بعيد »» وأجلبت بخيل المتصم والوليد » واستعديت بذى القرنين» 

واستنجدت من و راءالصدفين » ونشرتأإمسل الخرسانى » وخرجت فزايات 

وعدنو 4 « أعيانالبيان » 


اام ابواهم. مرزوق بك ب مؤلنانه 
الرائقة » والقصائمد الفائقسة . ومارأيتفماقرأت لشعراءعصره م نكا نيبلغ محا 
أو بدا نيدفى اجادةالنشطير»و كام التيخميس »بيهم قمهما!لى حسن المطالعء خامة 
الصدو رءوجهالالاعجاز “مع لطيف التوليدءو ديع الاخترا اع فك النادرة»طر يف 
البادرة » منسجم اخمر يات ؛ رقيق الغزليات: ؟. وصافا الى السرور وحلبات 
الانس والحبور ٠‏ ولولاما أضايدمن الزمن وحته» واللبهر واحنه » لز ول زمنه » 
على ان هذا لبس عانعه من أن يمدالى أولى طيقاتهم فى الا دب » بداليتعلق 


مُوَلنَاكة 


سسسيبهي. م 


ررحلة السلامة.ونحلة الكرامة.يب رسالة وصيف فبهاحالة|أسودان وماررآدفييه | 
من الاجداث وي عل الطر. يد اسجعية طبعت ف وقنها ولاتوجد الاآن.٠‏ ولااأظن, 
ان لهسواهامن التصانيف بعدقصا تدهورسا ثله : 


ابراههيم فرزوؤق بك سد ترجمتهء. مزاته ؤنه١‏ 


أبراهيم مرزوق بك 


هه كذ اماق ىيى 11 


ولدسنة ( سسب ه107ؤم١‏ م ) ونشأ حب للادب فأخذالعلوم اا توه 
وشيوخه فبرع ف السكتابة وأجادالشعر وكانهن قو ةا فظة بحيث كان يسستظور 
منمختا رالشعر على ماقي لعشر بن ألف بيت سوىالمتون العلمية وغيرهامن'الانباء . 
.والا”ثارء ر<لالىالسودان وقام عظاهر : المكبدار مظير باشاعل تادب الثوار 
فىك_لهواطفاءفتنتهم واصلاححالالبلاد فىعصر الحدءو اسماعيل ولهفيه وفى 
آناثه الغرالكرام مدائح سنية ٠‏ توفى بالخرطوم سنة ( م7١‏ ه1455 م ) وقد 
عنى جمع شعره فى كتاب الادرب تمد بك سعيدبن المرحوم جعفر باشامظمرو وسمه 


( بالدر البهى المن.وق نديوان الاديبابراهم بك مر ز وق ») وطبعهسنة/ا. ١١‏ 


قليل من أدباء هذ العصر من يعرف ابراهم مس ز وق بك » وأقل منهم الذين يعرفون 
لدقدره و بحاونه متزلته اللاثقة ندم نالفضل والادب ٠‏ مع أنه كان من خيرة شعراء 
وقته وحسنىكتاءهعلى طر يقة السجع المعبودةفىأقلامهم فىذلك العهد ٠‏ فله الفصول 
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عج بى فديتك فى أباطح دمر َ# ذات ارش ارام : 
ذات المياه الجاريات على الصفا 3 فكامارين هام 0 
ذا تالجداول كلاراقم, اجرما ## اسيتخايين خالق. / 


ذاتانسم الطيب المطراذى * يفيك عن زبد وسك 


ألا ان قلي الوم 0 5 غا ف خفن 3 
بقامى مرارللوت من أجاجوى ‏ » ها ل الل أنة 
رحلم ولوتدر وا 68 فيشكم » * لخحطى 7 لبلاء. : ١‏ 
وكذد ليومالبين أعددت عدة * وفى الظن ما ا أعددته 
نان الذى أعددنه لفرا اقكم * وول جرف مي 


الامير عب دالقادر اللجزائرى. . ِل من شعره 1/4 
فانى وحق الله دائم لوعبة »* ونارالجرىبين الجواتح فىوقد 
غر إق أسيرالستم مكلوم الشا.. ».حر بق بنارالحجر والوجد والصد 
غر إق حرق هل سمءتم عثل ذا * فى القلب ثار وا مياه على الخد" 
حنينى أنبى زفرتى ومضرق » دمو خضوع قد انإنوالماعندى 
ومن تحب صبرى لكل كز عبة * وحملى لاثال تل عن العد 
ولسث أهاب البي ضكلاؤلاالقنا' * بيوم تصيراهام للبيض كالعمد 
ولاهالى رخف الصفوف وصوتها » بيوم نشب الطفل فيه مع المرد 
وأرجاؤه أضحت ظلاما وبرقه * سيو ق وأضوات المدافع كالرعد 
.وقدهالنى بل قدأفاض مدامعى * وأضى فؤادى بل تعد ىعن الود 
فراق الذى أهواه كلا ويافعا * وقلىخك مزسعادومن هند 
خلت بحلا لم يكن حل قبلها * وهيبات أنبحللبهالغيرأو جدى 
وقدعرفتنى الشوقمن قبل والحوى* كذ اوالبكاياصاح بالقصروالمد 
وق دكلفتنى الليل أرى نجومه * إذانامه المرتاع بالبعد والصد 
فاوحمات رضوىمن الشوق بعض ما * حمات اذاب الصخرمن شد ةالوجد 
الاهل هذا البين من آخر فقند »* تطاولحق:خلتهذا الى الحد 
الاهل يود الدهر بعد فراقنا # فيجمعناوالدهر رى الى الضد 
وأشكوك ماقد للنتمن ألم وما * تحمله ضعنى والجسه جبدى 
لس آم البسين أنه » فراقك تلرواقسزايك من خه 


0 2 الاميرعيدالقادرالجزائرى ب نيذمنشعره 
ووشحتها نويا من العز رافلا * فقامت .ماعساب نحسر نرداها 
ونادت أعبد القادر المنقذ الذى. ؛. اغثت أناسا من بحار هواها 
لانك أعطيت الفاتبح عنوة. * فزدتى أياعز الجزائر جاها 
و وهرانوالمرساة كلاماحوث * غدت حائزات من حماك مناها 


ةل 0 


٠‏ أحباب. قلى كم ييى وبين * من أتخر وصغها قد صين عن حد 
تحار فنها القظا والعى بدركها » حتى الجهات بان عن القضد 
ما كنت أدرىنانالدهر ببعدكم * عن و «تركئى من إعدك وحادى 
قدخانى الصبر ماأجدئى عتفعة »ه سوئ الذامع قدسالتعلل خدى 
والطيف مثللى أوصاف>؟ فبدا »# بشرى ومذقتغيرا حزن ماعندى 
هل الغزال الذى:أهواه بسعفنى * بالؤصل" نوما كاقذ كان فى العهد 
هل النفورالذى أهواه بسعدتى »* بالقربمن بعذماأبدىمن الصد 

ياذا النفو رالذى فالقاب من تعه. * .أرتع به لائرع #الضب فى عد ظ 
انى و إن كنت مق نافرا فلقد: *. أرضن بطيف خيالمنك لاخدى 

من رسالة الىاننة مه 


أقول لحيوب تخلف من يعدى . * عليلا باوجاع الفراق. و بالبعسد 
أماأنت :حقا لورايت صبايق :» طننانعليك الااس من شبد ةالونجد 
وقل تأرى المسكين عذيه النوئى م وأحلة,حقاالى منتهبى. القعبسد 
وسداءك فاقد نللتمن شهدةالجوئ» . ووقلت فنا للشوق أرهاك مالجدد 


الامير عبدالقادراج+زار ا نبذهن شعره /م/١‏ 
مدنة تلمسان 


الى الصون مدن تامسان بداها »* ولبت فبذاحسن صوت نداها 
وقد رفمت عنها الازارفاج به * و برد فؤادا مرت زلال نداها 
وذا روض خدم)| تفتق نوره *# فلاارض من زاضىالرياض عداها 
وياطالما صانت قاب جماهما »* عداة وهم بين الانام عداها, 
وكرام رام امال الذى ترى » فارداه منها لحظها ومداها 
وحاول لم الخالمن وردخدها * فضنت عاببنى وشط مداها 
وك خاطب ل يدع كفاً لما وم * يلثم طرفامن وثى ذيل رداها 
وآخر لم يعقد عليها بعصمة * ومامسها مساً أبان رضياها 
ولم شمح العذرا اليه بعطفة * ولم يتمكن من جميل :سسناها 
وشدت نطاقالصدصونامسنها »* فلم يتمتع من لذيذ لماها 
وأبدت له مكرا وصدا وجفوة * وسدت عليه مانوى بنواها 
وخابت ظنونالمفسدين بسعيهم. * ولم تئل الاعدا هناك مناها 
1 قدا قصمتمن تلمسان حبالها * وبانت وآلت لاحل عراها 
سوى صاحب الاقد امف الرأى والوغى: . وذى الغيرة الحامى حجماة حماها 
ونا علمت الصدق هنما انها * أنالتتى السكرسى وحزت علاها 
و أعلمن فى القطر غيرى كافلا * ولا عارفا فى حقها ومهاها 
فبادرت حزما وانتصارا همق * وامبدرتها حبا شفاء دراها 
فكنت لهابعلا وكانت .حلياتق . * وعربى وملكى . ناشرا: للواها 


2 الاميرعبذالقادرالجزائرى ‏ نبذمن شعزة 


عثى الحداة هنا من خلفبا زجل * 
ونحن فوق جياد اليل تركضها * 
نطارد الوحش والازلان نلحقها * 
نروح لاحى ليلا لعد ما نزلوا ب 
ترامها المسك بل أتتى وحاد مها » 
الى اخباء وقد سارك © فغدت * 


أشهى من الناى .والسلنظي والوتى 
شليلبا زينة الا كفال والحضر 
على البعاد وماتنتجو من الضعر 
منازلا ما بها اطخ من الوضر 


ضُوب المماع بلا صال والكار 


مثل السماء زهت بالاتحم الزهر 


نميا واي ب ا اوري سر ا ا 


قالالاولى قدمغبوا قولا يصدقه * تقل وعقل وما للحق من غسير 
الحسن يظهر فى بيتين رواقة * بدت من الشيعر أو بيت من الشعر 
أنبامنا ان أنت عند المثى نحل » أصوانما كدوى الرضل ([000 
سفائن البر والانجى اراحكها * سفائن البحر كم فها من الخطر 


لنا الهسارى وما للر يم سرعتها * 
خانا دائما للحرب مسرجة »* 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحداً » 
لا حمل الضم من 5 تركه » 
فان أساء علينا الجار عشرنه » 
تديت نار القرى تبدو لطارقنا » 
عدونا ماله ملجا ولا ؤزر * 
شراها من حليب ماخالطه » 
أموال أعدائنا فى حكل آونة » 
مافى الببداوة من عيب تذم به »* 


بها و بالخيل نلنا كل مفتخر 
من اسبعنات بتابة (00” 
وأى عب شن قد بات فى خفر 
وأرضه وجميع العز فى السفر 
نبين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها الداواةمن جوع ومن خطر 


وعند نا عاديات السبق والظفر ظ 


ماء ولس حليب النوق كالبقر 
نقضى بشحتها بالعدل والقدر 
الا المر وءة والاحسان بالبدر 


والعيب والداءمقضو رعلى الحضر 


0" ريحي جار سينا 


الاميرعبد القادراجزائرى : نبلم شعره ١,6‏ 
انا شو الحررب العؤان بها لنا سير و رإذا.قامت وشانئنا عوى 
لذاك.عروسالملك كانت .خطييق * كفجاة موسى بالنبوة. فى طوى 
وقدعلءتنى خيرحكفء لوصلها * :وكرد عنها خاطب ياللمهوى هوى 
فواصلتها .بكرا لدى, تبرجت *. ول ىأذعنتوالمءتدىبالنوى ثوى 
وقد سرت فيهم سييرة عمربة # وأسقيت ظاميها الهدابة قارتوى 
وإنى لارجو أن أكون أن الذدى »* ينير الدياجى بالسبنا بعد ما لوى 


النادية و االخاضر ةّ 


ا ل عامل الض ه وماذلا” لحب, التسدو واتتفر 
لا تمن بيوتا خف مملها * وبمدحن بيوت ااطين والحجر 
لو كنت تعلم ما فى البدو تُعذرنى * .لكن جهات وك فالجهلفنضرر 
أوكن تأصبحت ف الصحراءم تقيا بساط رمل بها الحخصباء كالدرر 
أوجاتف روضةقدراقفمنظرها * بكل لون جميل شيق عطر 
تستنشقن نسها طاب منتشّقاً * يزيد فى الروح لم يمر رعلى قذر 
أوكنت فى صبح ليل هاج هاتنه * علوت فى مزقب أوجات بالنظر 
رأيت فىكل وجه من بسائطها #سربامنالوحشر,بر أطيب الشجر 
فيالهها وقف ةل تبق من حزن * فيقلبمضن ولاضنكالدى ضجر 
سيد أجانا فبنته 4 فالصصد منامدئىالاوقات ا 
نحكم ظلمنا ظلما مع نعامته * وان يكن طائرافى الجوكالصقر 
بوم الرجيل إذاشدت هولدجنا *» شسقائق, عمبا. مبرن من المطر 
فيهاالعذارى وفيهاقد:جءلن كوى. »* عرقعات. باحداق .من :احور 


١ 4‏ . 'الامينعبدالقادر الهزائرئ. خبذهنشعره 


لنا سفن بحر الحديث بها جربت * وخاضت قطابالوردممنبهارتوى 
وان رمت فقه الاصبحى فعج على مجالسنا تشهد لداء العنا دوا 
وان شد تنحوا فانحنا تاق ماله * غدايذعنالبصرى زهداعار وى 
وإنا سقينا البيض فى كل معرك * +دهاءالعداوالسمرأسعرت الجوى 
ألم ئر فى «خنقالتطاح» نطاحنا ‏ .غداة التقينا كاشجاع لهالوى * 
وك شامة ذاك التببار قددتهبا » محد عشانئى والقنا طعنه تشوئى 
وأشقر نحتى حكامته رماحهدم #«مرارأوجيشكوالجوى :ل وماالتوى 
يوم قضى نحبا أخى غازتتى ان « .جنان .له فيبانى الزضى اوى 
فا ارد من وقع السهام حنانه. » :الى أن أتاه:الفوز برغ .من عوى 
ومن ينهم حملته حسين قد.قضى * وم رمية كالنج:من أفقه دويق 
وبوم:قضى: تحق. جواد برميبة. * و بىأجدقؤااولا أواوالباسوااقوى 
وأسيافنا قد جردت من. جفونها # وردت الما بعد ورد امد روى 
ولا بدا قرنى بيمناه حسيربة * ,وكنى انار بها المكبش يشتوى 
فايقن أنى قابض الروح فانكفا * بول فوافاه حساى مذ هوى 
شددت علمهم شدة هائمية * وقدو ردوا و رد المنايا على النوى 
فزادوا مها حزنا وهم الجوى : 
ومازات أرممهم بحكل مبند » وكل جواد همه الكر لا الشوى 
وذادأينا فيه الحياة لديننا * وروح جهاد بعد ماغصنه ذوى 
جزىالله عنا كل شبم غدت به »* غر يس لافضل أنانا ومااتزوى . 
فكم أضرموا نار الوغى بالظى معى + .وصمالواوجالواؤالقلوب ها" اتنتوى 
© خنق النطاحا-م مكان جرت انيه واقمة ون الامز وين النرنوي ]فنا النصر 


بطل اتإزائر 


ن 


د 


الاميرعبدالقادر الجزائرى - ننتاسي اجوز 
7 م 
سم مس9 1 
بالطييز تل باز 


توسد عبد الأأمن قدمرت النوى * و زاللغوب السيرمنمشمدالثوى 
وعر جبادا اد بالنفس كرها * وقدأشرفت مما دعاها الي النوى 
٠‏ وك قد جرت طلقا بنا فى غياهب #* وخاضت عارالا ”لمن شدةالجوى 
و5 مس مفازات يضل بها القطا * قطعت ببهاوالذئبمنهوطها عوى 
ئ لذاقد غدت مثل القسى ضواعىا * وتلك سهام للعدا وقعها شوى 
ا الى أن بدت نيران أعلامنالها * وماضوء نيران الكرام له انزوا 
ولاسما أهل السسيادة مثلنا * بنوااشرف امح ضالمصونعنالهوى 
فقالت أيا انن الراشدى لك الهنا * كك فائرك التسياروا م دوج النوى 
ألا يان خلاد تطاوات للعلى * وباينتمأواك الكريم وماحوى 
فن أجل ذاقد شدفى ربعنا لما عقالا ونادينا لك العز قد ثوى 
وحل بكبف لا برام جنانه * نحل فيه مثل من حل فى طوى 
فانا أ كليل المدابة والعلى »* ومن نشرعليام ذوىالمجدقدطوى 
ون لنا دين ودنيا تجمعا # ولا نكر إلا مالنا يرفم اللوا 
مناقب مُمارية 'قادربة * تسامت وعباسية بمحدها احتوى 
فارن شكت علما تلقىى خسير علم 

ظ وفى الروع أخبارى غدت توهن القوى 


1 الاميرعيدالقادرا4: زائرى: نب من نثره 


امىرىء القدس فاس_تحضره مع جماعة وافر من ر ثؤساء العرب وساداتما فوضلهم 
و برهم وسل|أجهمابنهبهرام جور وأع هم بكفالته فاسترضعواله نسوةالىأنكبر وكان 

من أعس دما يطولذ كره ٠ ٠‏ و إذا كان طبعهم ماذ كر فى زمن الجاهلية فكيف بعد 
ماهذب طبعهم الوح والا'يات الترآئية ولذائراهم فى الجاهلية والاسلامأ كثرمد حهم 
بالصدق والوفاءوأشدذمهم بالغدر والكذبٌ و طم أسيجاع وأنتدهارا تخ جعن حد 
الأحصلاء «اقتبانع امدفي لبإمضيم ماقيس ةالصل قئقال طول الفلرق الائيا, 0ل 
لدفناقئمة التكذاب قال موتك غالججل ٠‏ وقيسل النمسيم :م أفضل قار ؤم لل ٠‏ 
رغبةالرجل ف الوفاء وعده وعهده. وقال إعضهم من وفا بالعهذ » فاز باحمد » ومن 
عرف بالصضدق » قب لكذيه » ومن عرف بالكذ بم ,قبل صدقه » وقال بعضهم 
0 بعةفن علامات اللوّم استعما ل الغدر وافشاءااسر واساءةالجوارو>نب الاخياز 

ظ من رسالة له"الى وري الابإلة التونشية 


انمابيننامن الودمتين عرى ا حقائق » فلاولهعن عركز ثبونهءائق » وقد 
ارمطسوات مناقيه : واسييت الى فيه لاجله 8 3 ولقد أوليتم فاخاصتم» 
وعرفم حقوق الاخوة فايدموهاو أعبائاقم 3 ع رمتم مابدلء_لى ذلك دلالة 
الروض على الزهر » والشاطىء على النهر » وهواانيشا نالعالىالشان الذى تفضلات 
ده االحضرة الصادقية أبدها الله على ولدى الا كبرااسيد د ولكونةمن الرتبة الاولى » 
صارشكرم عنددى من كل شكر أحق وأولى 6 نساله تعالىأن ببق تلك الذات 
السنية »ساميةالركاب » عالي ةالقباب » عنه تعالىوكمه 


الامير عبن القادر اسلجزائرى. تحب من نثره 111 
والكذ ب والغدر واليش والا يذاءوتحجنب الظل والجفاء والجور والطبش ورك العجلة 
والبغى ونون ب ادة وجدااق وانكارهوترك اثارةالفتن وتحجنبضيق الصدور 
ورك شوءالظن وتنب قلةالرحتة وقلة المياء وتنب ا حرص والدق وئرك حبالرآسة 
وتجنب كف ران التنمةوترك طلب الغلو على الناس وترك الطمع وتجنب الجهل ونرك 
ليع والخيانة والخادعة وغبيرذلك فا نالاخلاق المحمودة والمذمومةغير:حصورة 
فماذ كلاه دلأ نقال» و باق الا موا نكافت/نى بالعهدوتستقيخالغدر والكدب 
فالامةالءر بي ةأ كثر وأشددمن جميع الامفى ذلك فانهم فى بجاهليتهمكانت طم تفوس 
زكية وأنخلاق مرضية وأفمال كر عةوهمر عظهةوعةول راججحةوآراءناجحة وشرف 
صمم وأقةمنكل خاق ذمم طبعوا عل خصا ل الفضل والمن وءة قبل أن تنكون' بينهم 
النبوة. » روىغن شبيب اب نأبى شيبة قال :كنافىجاس اجم ع فيه «كثيرمن الاشراف 
فو ردعلينااين المقفع وكانمن إشراف الفرس وبحكائه|. وعاسائبافقاللنا : من أفضل 
الاثم + فنظر بعضنا الى بعض وقلنا لعله..عيل- الى أص_له فةانافارس فقال ليسوا هناك 
ملكوا كثيرا من اللارض و<ووا عظمامن املكو لبتوافى ذلك ذهرافنا استنبطوا 
بعقوطهم شيئا ٠‏ فقلنا الر وم ٠‏ فقا ل أتحاب صنعة ٠‏ فقأن لين . فال أحاب طرفة . فقلنا 
الهند قال ححا ب فاسفة . فةاناالسودان قال شررخاق الله . فقلنا الحزرقال نعر سائمة . فقلنا 
٠‏ فن 7 قالالعرب ٠‏ فضتحكنافقالما أردتموافقتك ولكن إذافاتتى حظى من النبسب 
فلايفوتتى حظى من المعرفة والادب ٠‏ وذ كر الم رخون أنيزدجردنسا بور ذى 
الا كنافلما ولدلهابنه مر اموجق رخ يروم نجمؤو دعن مولده وسدعادته وجدهومصير 
لمك اليه بعد شدة وبحنة واه ينشا بين أمآنا ني ذاتهمرعالية وحلومزا كبة وتقوس 
أنبهففكر يزدجرد فى خصائص .الام ومزاياها فرأى أن العرب أولى الامم :تاك 
الاخلاق التىوصفهاله اللنجمون و وقعاختيارهعامهم فكتب ال النعما نالا كبربن 


٠‏ الامير عبد القادز الجزائرى ب تخب من نثره 
ومامن صفة ذممةأ وخصلة لثمة م بحص_لهالتنافر بين العباد. الاجاءالشر ع بذمها 
والنهىعنها » والتوعبعاماالنار» و بيانذلك فىهةي ل الصدق والوفاء والاحسان 
وآلاثار والأقتطيا فى الامور »-واللا_طال يزب الفس عن هيوب |[ ٠‏ 
والانضاق من تنك وا قاق :الال ليصيياتةالخرضض» والاميبالمترون وأآر 0 
المنكر »واصلاحذاتالبين »واماطة الاذى عن الناس »والاستشارة والادب 
والاحسترام »والاجلا للا فاض ل الناس»وادخالالسر و ر على النأس »والارشاد 
لبالتعلم والتر ببة » و إفشاء السستلام ».وا كرام الجار >واجابةالسائل ب والاعطاء 
قبل السؤال» واسكثار قليل | خيرمن الغير » واحتقا رومن تفسك مو بذل لامعو بذلي 
البشاشة والبشرف وجوه الناس » والتواضع ووالتعاو على اير ووالتأنىء والتوادد 2( 
وتئز يل الناسمنازهم » والصبر والتغافلعنزللالناس » ونحمبل الاذى » ونوك 
الاذى »وتركالكبر» ونحن ب العيجبء وترك معاداةالرجال ءوالجدال4والتكاف » 
ونجنبمواضع التهمء وتجنت|لظل »الىغير ذلك كالثبات فى الامور.وجلييه المصمايم 


للعباد ودفم المفاسب د عتهم بوالحل واجياء وبحفظ الامانة والهيد وحماية العرضي ‏ 


والصميت عم لايعنى والتعقلفى المقال والتأمل فبيه وحسن الظنوطيبالمهاثيرة 
وطابالمعدشةو رحمةالضيعفاء» والضغار والرضى بالدرونمن امالس والرقة وخدمة 
الضعيف والاحاب والفقراء والرفق فى:المعيشة.والرأفة والزهد ف الدنياوالسيخاء 
والسواجة. والصفح عن :الذنب والصداقة وصاةالرجم وطهارةالباطن والمفة والعدل 
والعفووء لوا لمة والقيام.يحق اق تعالى واححاق وقبول الحمق .وقول ابلق وقضياء 
الهؤائيج للناس وكنظم الي ظ والمدارا اةوزاخاطبة يكلام المعاشرةبالمءر وف ومعرفة 
ظ الحقلاهلهولنعرفهلك والمكافأة وهضم النفسى وتزك المقدوالحسدوحبالكال 
وتجنبالعلااوة والبغضاء وترك التذلل. للاغنياء وك الشح والإبخل وتجنبالثل 
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الاميرعبدالقادرالجزائرى بن نثره ١1/4‏ 
أجدلى ناخر لم يكن * بهواى ذلى والمضوع 
ماسرت قط الى القتا.# ل وكانمنأمل الرجوع 
شيم الاولى أنا مهم 0 والاصل تتبعه الفرورع 

محاسن الاخلاق ومحامدالا دات 
في الشر بعة الاسلامية 


إنشر بعةجمدعليهالصلاةالسلام مشقاة على حاسن الاللاق وحامدالا داب 
وكلما يكونءه الوفاق .والائتلاف والاتفاق » والخلوص بين العباد » وتصاح به 
الممشة الدنتونة > :وتعمز نه البلادسواء فذلك أهابا أوغيرمم ٠‏ فذينالاسسلام 
,. حتوىغل كل شىء مستحس نل بذ رمنه عدو ذوعقل نسام شيا » بل كل حاحد 
لةوكافر به إذاسمغ ماي دعواليه صو نه واستتحسنه دون طاب برها ن عليه وضوحه > 
فهودين جامع دكل ماتفرقفالاديانوا الشرائع السالفة يأ قالالمسيح عليه!اسلام 
ماجئت لابطلالتوراة ولكن جئ تلا 5-له » فكذلك د عليه السلام مائجاء 
إببطل التو راةوالا جيل بلجاء ليكاهما ؛ فالتوراةحاءبالقصاص : النفس بالنفش » 
والانجيل جاء بالعفوء إذا لطمك أخوك على خدك الابسر ضع له خ_دك الاعن ٠‏ 
والقرآنجاء بالقصاص ف قوله : « كت بعليسم القصاص ف القتسلى » الاابة » 
وبالعفوف قوله : « فنعفا وأصاح فاجرهعلى الله ». ٠‏ الىغيرذلك مايطول تتبعه ‏ 
والىهذا أشار صل الله عليه وسبل بقوله : انمابعث تلاهممكارم الاخلاق © تعر يفا 
بإنالا نبياء قبله بعثواعكارم الاخلاق و بقييت عام بقية فبعيث ما كانمعهم و بتامها 
قالذا لمكم لتر مذى » امن خاق حسن ولاصفةحسنةسواءيدرك ااعقل بحستها أولا 
نما حصل به طيب اياة الد نيا الاحاء الشرع عد حهاوالاغس بها والوعدعلمهابالجنة 3 


١ //‏ الامبر عبد القادرالجزائرئ ‏ حب من نثره 


عيلةالاتن والتسليم 


الماضاقتالدنيا ففعين الاير من صنيع نسلطان الغرب(الاقمى وف اه 


الف نسيس عليه جمع الملعلسى: اه وقام فمهم خطيباوقال : 


ياقوم انالاجوال ترون » والاخبارعلى ما' نسمعون » فاالرأى وماالجساة 0007 
فقالوا: الرأى لسيدنا فالذىيرانحنمعهفيه ٠‏ فقال : لا أرى الاالتسلم لتضاءاللهتمالى "٠‏ 
والرضىنه » وأتدأجهسدت نفسى ف الذ يعن الدين والببلاد » وبذلت وسعىف . 


طلب راحةالحاضر ممْماوالباد ء وذلك منحين اهيز غصن شباى » وافتر عن شباة 
الهندى نابى » وأقنتعل ذلك٠ايذيف‏ على سبع عشرة سنة أقتحم امهالك » واملا 
بالجيوش الجرارةاافنجاج والمسالك »استحقرالعدوعلى كثرنه »واستسول استصعابه» 
وأتوغل غير بخائف أودنته وشعاءه 9 وأرتب هف طريةهالرصائد 9 وأنصب له فنها 
المسكائد والمصائد » ثارةانقض عليسهانقضاض الجار ح » وأخرى أنصب اليسه 


|انصباب الطيرالى المسار ح ( وكثيراما كنت أ بيته فافنيه 3 وأصبحه فإردغليى منه 
وأشقيه « ولازات في أيائى كلها أرى المنية ولاالدنية 4 وأشمرعن أقوى ساعيل : 


وبنان » وأقضى حقالجهادبالهندى والسنان » الى أن فقدت المعاضدوالمساعد » 
وفنى الطارفمن أموالى والتالد »ود بتالىمن ببى دينى الافاى » واشق ل تعلىمنهم 


المساعى » والان بلغالسسيل الزبى » والجزا امالطبيين » فسبحانم نلا كيده كائد » | 


ولا.رسيدملك وكلشىء بأئل 
ان إساب القوم العدا إن ملكى وتسالنى الجو عه 
فالقاب يبن ضلوعه * ل تسم القابالض_لوع 
© الشعر للمعتمد بنعبادواعل الامير قاله متمثاج 
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الامير: عبد القادز اجزائوى. - نخبمن نثره 2 /ا/ال. 
فاختارواواحدةمنهاو :إماأن تعطوماأحتاجهمن أدواتا1ربب,الشراء أمأنظم 
عسكرا ون نصف عسكر كم الذى ار بوننى.ه وحينئد ن:حارب ٠‏ واما ان تبقوا 
فىمواض هك الى تغلبم علهاا بتى أثاى بللادى الى تت حك »2لا .قرب أحد نامن 
الآخر مدة ا ثنق عشرةسنة فيباغ حمرما تق عش ران سنةوحيناذ أقائلكمفان غليسكم” فل 
عا زعلك؟اذيقالغلبكم رجلاءقوةتعششر بنسنة + وانغلبتم أ نتم فتسكونواقذغايم رجلا 
لدقؤة قبختضل لك الايذرعتل الماك » وأما ايوم فاتتضمازى عليك نعل فضتيتحة لك عند 
الدذول:»: وا تضما رك عل“ لأإعد نف رأأحيث| دك لبتم رجتللاعترملكة تمان سنين :ولا 
قوةعتدميقاتكك هاا ومن الامورالق اقتتحهاعليكما نك تتعثونتن قبلك من يعسد 
عسكزى ثم الخ رجوامن عند فى مقا ئلة كل واحدرجاين من عسكر كو أعظيم العبد 
ىل" أن يدعسكن باوائحد عل ماتعمدو ن وحينكذالغالب ملك الؤوطن ٠‏ ومنها "انبر ج0 
المازشا ل راو رج أ«واتخدمن خلنا ا نازع طر قم 
من اتلزائرٌ الىقسنظينة © ومن أز ادمن الس لمون أهل تلك النواح البقاء نحت 5 
فلانتءرضله » وانأراذ الحروج منهاو يلتق ببلاى فاتم لانتعرضّون له ٠‏ ومنها 
ظ انابنالملك يباز زنى فانغابته فانم ترجعون بعسا كك الى بلادم وتتركون سائر 
المدن التىفى يدم الاكن بمافبامن الدخائر والمهمات » وانغابنى قانكم نسترحون 
منى و ببق لك الوطنمنغير منازع”٠‏ فان اخترتم واحدة منهذه الامور فلادأن 
محضر وا قناضل الثول ليشهدوا علي بقبولكذلك »وما نحن فلانخالق كنا  »‏ 
وان استضعفهونا ولم تبالوابما قلناه اعتئادا على قوتكم فننحن قَوْثنا باللةالقادرءلى كل 
ثىء هو وليناوناضرنا 


«اسم» « أعيانالبيان » 


لشن . الاميرعبدالقادرالجزائرى --آ"ارأقلاه ٠‏ تخب من ره 


ميل غلماء العامة وقدترجمت الى اللعةالفر نساو بةو قل إةتجدا 
وله غيرذلككتب ورسائل واجوية ومسائ لف التوحيد والتصوف وغسيرها من 
العلوم والآدذاب 


مه ء 


امأزةا مستا صم 0 


7 ٠. 
كسمم‎ 
رساله الى اللترال نعو‎ 


الى لجنرال بنجو وسائرقواد العسكراافرنساوىف الجزائر » السللام على من 
اتبع الهوي واحتنب الردى 

أمابعدفقد بلخنى | نكوجتم من فر نساالى الجمزاثراقنا أنه ينيف على الانين ألثف 
جندىز يادة على عسا كرك السا بقة فمها ٠‏ فاعاموا اننى بعونه تعالى وقوته لا ْأخشى 
كثرتكءولا أعتتزقوتك» لعلمى | نكالاتضر وننى بشى ءالاان يضرت اللّههء ولا.يلحقنى 
مك الاماقدرهاللهعلى” وقضاه » واننىمنذأقامنى اللهفىهذا الام وجعانى ضداً ل>؟ 
ماقاتلدكم بعسكر يكون عددهثلثالعسا كرك التى نكافونى ا » ومدةملكى كلاق 
مان سنين » ومدة ملك تتعدى مئاتمن السنين وعسا كرك كثيرة وآلاتكم 
الحر بيةقوبة » ومع هذا البونالعظم الذى بينى و يكم فانى أعرض علي أموراً 


/ 


الاميرعبدالقاذرالجزائرى + مؤلفاته ١‏ 

فيطل اخْرا ثر وانكان من اراب السيفءفقدكان اخَو ار لايد احدهماحتى 
جرد صاحبه فيترى بالاول الرؤس والهام »و يبرى عبالثا نى النفو س من سقا مالا وهام ٠‏ 
ومثله فى ادباء الا مر اء كثل سيف الدولةئن حمدان»غ_يرانه كان اوفر ذماماء واوفي عبدا 
وميثاقا من مدوح المتنى ٠و‏ إستشفمن خلال <+طبه وكتاباته »ومن بين قصائده 
ومقاطع ابياته»الطبع ونخامة التعبير» غيرانها كادت تخلومن رون قالتجو بدو بهاءالتنميق» 
وأنى .من اذهب زهرة حيانهفىمقارعةالفرسان » ومثافنةالاقران » وخوض المعامع 
والأروب » وحم ل الرزايا والكروب » دفاءاعن الاعراضء وذياداعن الاوطان ءان 
بنظر فى شعره اونثره نظ سين اوتجميل7 ومن ذايقول للامير: جو دكتا بك ؛ ومع 
هذا فليس دون الطبقة الا ولى منادباء عصره 


مرلكاتك: 


وشاحالكاتب وز ينة العسكرالحمدى الغالب - هونظام سنه شه جمعه 
بع ض كتاف جنده فى كتاب ودعاهمهذا الاشمء وهو بدلعلما كان الامير من لعاك 
النظر وثاقبالرأى فى امورالجرب ونظامالاجناد 

اللقراض الداد. :-رسالةرد مما على الطاعنين فى دين الاس لام من عمواعن فضائله 

الصافنات الجباد كتاب وضعهفى اسن الحيل وصفاتما 

ذ كرالعاقلوتنبيهالغافل ‏ رسالةضرمنه! كثيرامن تحقائقالعلوم ويالى العقول 
فمابعث بها الى جعي ةالعلماء فى بان بس حيناارسات اليه ,أنهاقبدت اسمه عندهافى 


غ ١/‏ الاميزعبدالقادر الجزائرى -- مميزاته 
والادباءوالكعراءوالكتاب » و بختاس أوقاث الفراغللنا ليف والانشاء والالئباية 0 
على الاسئلة الواردةعليه من انحاءالعالمء و بيتهكعبة اتاج وحصن الخائف وهويعطى 7 
المعارف و نح العوارف الى ان دعاهرههفلباهفى.ة ١‏ رجبسنة )2 بايذ امعدام) ‏ ْ ١‏ 
لفق نسه فال فاق وتات علية املك والاماء ورثاه الكتاين والشجياءموا 0 | 
العلماءوالادناءيحيث لوجم ذلك لوقعفى كتتاب ضحم » وقدفض ل ولده الامير محمد 0 

تار مخ حياندفى كتا ب دعاء وتحفةالذائن مانن الاميرعبدالتادز والخبار المرلل 700 
وه وكتا بكرم بجدر بكل شرق تلاونهو بكلغرى تردبدالنظرفيه 


اذافاخر ناالاوربيون بذوابغهم وهاجنونهمن رات عقوطم» فنحن نكائرم بنفوس' 
أبطا لناالتى تعنوا لعظمتها العقول» وتقف عندمااودعته منجليل الاسرار وقفةا لاش 
المببوت» ولاش كفى ان ابن حك الدينكان من ذوى النفوس الفظيمه الت يد لما الشرق 
على لغرب » ناهيك تن يقول فيه المازشمالسوليت الفرنسوى سنة .م1 : لأبوجد 0 
الاآن احد ف العام يسشنتحق ان ياقببالا كبر الاثلاث رجال كلم مسامونءوهالامي 7 
عبدالقادرء ود على باشاء والشيخ شامل *رواها هر فى تار بحه 9 

(:2)_هوالت.خ تممدشام ل أوشمويل الداغستاني زعم طائفةمن ع القو قاس وم صق اراوس عر اقفر | ١‏ 
مايين سئة ١84‏ وسنة 1859 قبرفيها جدوشهم في جذة موا قم وساجلهمالظف رفي بعضها ومازالخهي 
لابن حكومة القصر قاما ادارة حكومته فودراضو الي نشت الول روسب ةسائرل 
المال فنشقو اعصاااظاعة عليه فتكان ذلك سبباً اظفر اميش الرومى بهواخضاعهله فأسر وأخذالى بطرس 
رعابرلواوص: نولافا مأواء وكمارا وأ كن هغابةالا كرام وخصص له قصرافيمدينة كاجا 


وراتباقدره ٠‏ الافرويلوني سنة ١854‏ زاب لكاجاةاصدا كافومباتفال مكةالمكرمة 0 
ونوق بالمدينة المنؤرة ستة الام ل 


طشن 


الاميرعبدالقادر الجزائرى - ترجمته 
التكومة ورحالها ولاسم|الامبراطورنا.لميون تاق تنفسه الس نى بلادالدولة العم نية 
فوفد على الاستانة وحغلى باقاءالسلطان عبد اليد خان ونالمنهكل رعابة وا كرام ثم 
ذهب الىير وسه للاقامةمهافم إطب لافمالمقام فأمدمشق واتخذهاله عرّبسة وطابت 
لدفما اللكنى:: ونا حدثت فم فتن ة سسنة م١‏ بين الاكراد والدروزو بعض 
ارس المسيسجبين كان الاميزعليهالرجنةعصمة للمظلومين وكان:فنائوه مليجاً 
للمتكو بين ذا كتبظءتدورهعلى رما باينا وذهمقناصل الدول ورؤساء الاديان 
ْ على اختلاف كلهم ومذاه مهم فكان ننفق عليهم عن سعة وبردالعوادى عنم م وظل 
يعمل د اثباعلى اطفاءجذ ونها<تى هد أت ثوائرالنفوس وأعيدت الى اغمادها المدى 
والسيوف وحاءرحال الدولةللتحقيق والاقتصاص منالظالمين فوج دان منكان فى 
حمامنحواخمسة عشرالف منهم أر بعة آلاف فدوره والباقون فى قاعة الحكومة 
ماحوظين برعابته » و ذا العمل اللجليل استدق الثناء اميل منكافة ببئ الانسان 
٠‏ وحاءنهكتبالشّكر ووسامات الفخار وآيات الاعتبار منجميعالدول والحكومات 
وفىسنة م؟١‏ ه سافرالى اجا زلاداءفر يض ةالحج ٠‏ روى ولدهالاهي رمد 
انهفى اثناءاقامة والدهبالاقطارا إنجا ز نةتوفىماك اليونانفا نءقدحاس النواب فى أثينا 
لانظرفمن «ولونه عليهم ملكافكان اسم الاميرىضمن المنتخبين لذلك ونادى كثيرمنهم 
بإسمه » وكذّلك فل الاسبانيول حيئا وق تالفتنة ببنهم فشك رالاميرللامتين حسن 
اعتقادهافيه واعتبارهاله : 
وفسسنة ( <م؟؟ ه .هم م ) دعاه الخد :واساعيل فمن دءامن أعيا ن العام 
وملوكه وأعرائه أشهودالاحتفال,ة:حقناةالسوبس واجلس فالحفة الخاصة 
بامبراطورالةسا وأمبراطورة فر أساوولىعبد المانياوايطاليا وكانفيهم موضع الاجلال 
والاعظام ٠‏ وكانمنذ استوطندمشق الفي<اء يكاتب ملوك الدنيا وأمراءها والعلماء 


١/1‏ الاميرعبدالقادرالجزائرى - ترجمته 
مننحدنى الجامع الامو ىأ سمع المترجم لهعلوماشتى ف ال:وحيدوالتصوف على الشيخ 
خالدالنقشبندى السهروددى ٠‏ و بعدانابه منزه_ذهالسياحة عكف على الدرس 
والمطالعة ٠‏ فقرأ كتب الفلسفة والجئرافية والتار بيخ والفلك وغيرها من العلوم 
والا'داب » فبرع فبابراعة فائقةظبرت] ثارهافىالىأقلامه ٠‏ ومازال عا كفا على 


درؤسه وكتبه 6 ماحوظا من أهل بلاده بعين الالال والاعظام 4 معر وفاعندهم : : 
فضلاعن عامه وفضله » وغزارة اديه » بالفروسية » والرماءة » وشدةالباس» وقوة 


المراس » والمهارة فوركوب الحيل » واللع بعل ظبو رها » واقتنا ص الوحدوش 
فى اخياسها» الى ان شن الف رنسو بونالغارة على الجزا “رسنة ( 515 هخعؤمام) 
م يدين ١‏ كتساحها واخضاعها لملكبم » فهب الجزائر بون فىوجوهمللدفاع عن 
بلادهم » والذود عن حياضهم » وأجمعوا أمرهم على مبايعة الاميرعبدالقادر بنحى 
الدبن فقادهم وخاض ببمتمرات القتال وصمد لقراع الفرسيس سبع عشرةسنة 
كانت الخرب فيا بينهماسجالاكنى 8 زارهاالاععاضدةالدولةالمرا كشية 
للفر نسو يينعلى اخضاع الاميروثل عرشه» اذجردسلطان ال مغرب الاقصى عبد لرحمن 
ابنهشام جيشا جا مؤلفا من مسي نألف ونيف من مقائلة المرا كشبين بقيادة ولى 
عهده تسد ولم يكن قد بتى مع الامير عبد القادرمن الجنود أ كثرمن خمسة آلاف فصادم 
مهذهالفئة القليلة تلاك أجيو شالجرارة وصبر لها صبرالكرا ام الىانعم انالمقاومة 
لانحدى فعا فاذعن للف رسيس بالتسام و التعاهد على ذلك فى دسمبرسنة 4197م 
وسافر الى فرنسا فى ثمانين من رحاله وحاشيته واسستقيبل بوم دخوله 
بإريس بعالم يعهدمن الفاوة والتكر م على عبد الامبراطورنا بليونالثالث٠‏ وكان 
مدة اقامتة ها محل! كبار الفراسو بين من جمييع الطبقات ورتدت له الحكومة 
الفر نسو بة مبلءا من امال لينفقمنه سنو يا» و بعدان تقفو تع رىالصداقة ببنه و بين 


الاميرعيد القادر االمؤائرى لبه ترجمته ١/4‏ 


الامبرعبد القادر رار ى ظ 


..هوناصرالدين الاميرعبدالقادر بن الددين ينمى نسب الشر يفف الى الا مام .لسن 
سبط الرسبول صاوات الله عليه ! 

: ,ولد فىبوماجمعة سب رجب سنة ( 0999 ه 07٠6م‏ ) بقرية القيطنة من 
أعمال وهران با لقطراجزا ثرى فى بيت مجد مول وعل وفض_ل فنشا على حب المعارف 


وأخذ العلومالعر بيةوالدينيةعنمشيخةوهرانثمخر جبه والده الى الاقطارا لمجا زية 


محنازافى طر يه عصر فى عهدسا كن الجنان مد على باشا فا كر متزهما » ومنهاذهبا الى 


دمشق ومكثامامدة ممع فيها يح البذارى على الشي.خ عبد | لرحمن الكزيرٌى 


١/6‏ | - لشيخ | حمدفارس -:نبذمن شعره 


هل منصى نما به شضى الطوى * أوسيفق خدن على نيل المنى. 
5 بدر لا أسمع مقال العاذل د وار عالولا ناهيك وحددى قاتلى 
فقت . الملا .حسنا ففق!:بالنائل »*: جد :بالطلا : من فيك ياحاو الجنى 


0 


بافائر الجهء_ون ماطا لك «٠#»‏ ختى جفوت عاشما جمالك 
ويا قضيب البان ما أمالك * عن مغرم مؤمل وصالك 
عذب عا ترضاه باغزالى » الا الجفا ثمانة العذال 
أنعم بوصل متك بوما بإلى »* أيم طول الغمر ربى بالك 
علامٌ تحفونى ومالى ذنب # وما لقلى عن هواك قاب 
بحق من أولاك ما حب * دعنى أقبل مل أذبالك 
لم بق لى على الصدود طوق + :وعال صبرى عنكهذا الشوق 
ولس لى إلى سواك توق-*. وهل اعينى أن ترى أمثالك 
أحرمت طرف ف اللي لى مضا 
اهل ترى صدك عنى فرضا »* فن بتتلى يارشا أفق لك 
ناشدتك الله آنلنى سولى »*# وكن رفيقا بى أيا مامولى 
يكن الذى تراه من نحولى * عيذ رب العرش منه حالك 


بن 


وقاتث أرضى عله أن برضى 


نو 


ل ل نص اي الت هد خرن شار إتييد 


الشييخ أحمدفارس - نيدمن شعره ١4‏ 


الاغابى 
يابدر مالك ثار1. فى <سنك الفتان »* فارحم فى ولمان مبايل البال 
عذب عا ترضاه إلا الفا أخشاه »* قد طالما أصلاه وأنتلىسالى 
يا وسف الحسن <وشدت منسجن د كددت درن أركان آمالن 
ذاالاى أغراك بصد من مواك » الطرف منه باك وجسمه إلى 
حبك . الواجد م:ك الرضا فاقد * باليتتى واج_د اهام عذالى 
نب السيد وعزنى الوجبد .م مالقصدمالقضد سواك باغالى 
يا فاتن العشاق اللحظ والاحداق * تيارك المحالاق لسنك الكالى 


أفديك ‏ لال والروح والاال 4 رضاك أشول منطول آحالى 


فايةء 


0 


إلى هنا يابدر لى أنت النى #»# كل جنى منبك اترضا الا أنا 
يافاتينى بلدل لما بخطر * وشاجنى إذجزت شذرا تنظر 
قد شاقنى منك اليا الازهر *# واستاقنئى وجدى الى حد المنا 
روكلا ألقاك عنى معرضا * وجد نا لكن جسمى أمرضا 
باذ اللمى حتام لاتبدى الرضا * صل مترما ألسته هذا الضنى 
سبحان هن أناكذاالحسن الفريد *# ؟ قد فتن صبابه أمسى عميد 
أنتالحسن .والشوق فى قلى يزيد * ان الشجن للعظم منى أوهنا 
كافت فى ذاالعشقتبرجالجوى »* حت تنى لكن همات الوفا 


0 :0 الاج رس بدي شين 


لئة أهل مالطة 


لا ايه لس اية * وكتابة عين بلا انسان 00 
تتلبل للبت فى تركيها * ويكل عنما حدكل لمان 
أذنابها ورؤوسها عربية 0# فسدت وأوس طم من الطليانى 0 02 


غادة مالطة 30 


بدت فىالئيا ب ااسودوالوجه زاهى :ه وماست بقد جل النصن لضا" 
لها منطق عذب على قبح لحنه * وفىحسن مزسواهعنلنداغضا - 
اوباش اتجلترا.. 00 


عا 


رمت انوى ىكرعملازا » لبيق بارا أن تانى أوباش .- 


فتعبث لى حق اذا الليل جننى حر جتعل أمنكا فى خفاش 1 
القاب والحزن 


ورب حزن يصون القاب عنسفه »* كا يصون اناد واهيا صدأه ' 
وما اقضىمناذإذاتالموىعيلا ه سيان غابته عند و00” 
المرأة والمعاية 1 ١‏ | 


لابحسب الثر براقع لانسا » منا هن عنالقادى اموي .. 
ان السفينة انما تحجرى اذا »* وضع الشراعطاعلى حكالهوى 


الشيخ أحدفارس ‏ ابذمن شعره 1 
أبنى مانجدى ااتصير قوهم # حي المنية فى البرية جار 
كلا ولا ىقر بعدك منحى * ماهذه الدنيا بدار قرار 
كق د حماتك فوقراحى اذغدو #ات ور<ت مت رت خير>ار 
ول سهرت الليلمن جزعة| أغنى بكاى علي كأواسهارى 
ول جرت ابرء دائكضارعا * :ولغير نفع كان طول جؤارى 

واقدحضنتكفىا+نادسخوف أن * يطرأ عليك من الموادث طارى 
وجمال وجبك لى بخيل اننى * فى روضة أنف ضحاء نهار 
ان لم يصورك المصور لى فقد ذا خبورت الور من اناري 
أو انركن واراك لحد ضيق * فالارض عندىاليوم أخيقدار 
أو ان تكنعنى حجبت فاكا *: بقي تحلاك خوالد الافكار 
لاأنسينك أو أحين فا أنى »* حين عل خلا مناستذكار 
ولارئملك مابقيت وانامت * فليتاون رثاك بعدى 'القارى 

ْ وع الا دب 


الا ا لضم ين 
وفنون البديع من غير أكل »* تستشيط اللبى به والاسان 
للك كلك اسخيارة رغيف واقضرن فين ٠‏ هنازان 
أمها المعر بون هبوا امن * .ضربزبدتمرا بر ص الهوان 
أن أبن الكباب والرز والبر * غل: تصفو من فبضيهن الجفان 
أنانفىوحشة منالناسوحدى * لاترانى فلانة وفلان 
عشة لو ايها فى منام 5 ماشجتنى من لعدهأ الالحان 


202 الشيخأحدفارس ‏ نبذمنشعره اث 
اليستاماق اميد منغنظ انذأ * وقصا «الالعيفا وشيط رتكا | 
وا مسن | نالقبح أجبين ملمحا » أنلس بيك السين مامنه يرى ١‏ 

7 فلاى” داع كانشسةلعقولنا * وقلوبنا إبهوى الوثائر أككمرا‎ ٠ 
ولم اختصصن: بكلعاق مضنة * و بكل <لى فاخر دون.الورزئ‎ 
. مناخرجن وعقلنا يخرجن إذ؛ *. بدخل نأو خرجن سة-من مرى‎ 
/ ولاى” ثثىء لم يكن قود على * من ظها.قاب المنم قدفرى‎ 
 اركسم ولاىثى+<لرشفالربقمن» 'غرز الرشوف وكان ذلك‎ 
 ارسحم وعلام تمعز الشناط علن شج »* عسى و يصبح بالغرام‎ 
أبن المعالى. والمكارم أبن من * نكر - الانام. بعسزة وصسبرا‎ 
| ميقتادك امتباطود إن فا +9 به طون هعاط برا‎ 
. أمالتعلى” حوادث الام التى * غسبرت فقاتمقال من قد حرا‎ 
يارب قد, .فتن النساءعقوانا * فامسخ حاسنهن.قبحايزدزى‎ 
أو فاجعان" غشاوة تغثى على * أبصارنا أولا فأعر المبصرا‎ 


دمعة على طفل 


الدمع بعدك ماذ كرتك جار والذكر ماواراك ترب .وان. ا 
ياراحلا. عن مببجة غادرتها * تصلى من المسزات كل أوار 
خطأوهمت فأين بعد كمبيجق » ماف حشاى” سوى طيبالنار 
رمقا. أقل الجسم منئفادحا »* فكانه وقر. من :الاوقار 
مابعد فقدك رائعى أورائق * شىء من :الظلمات والانوار 


الشيخ أحمدفارس ‏ نبذمن شعره لا 
ماضل نوما عناستقراء معافه * أكان فى روضة غناء أم جرد 
قد رابنى<_دقه حق ظننت له » الفسة نار رسو ليحن لس 
وما شكاقط من و<زولاضعفت #رجلاهعن جوب وعث طال أوجدد 
شلت بدا من ..ه ولى وظذرن »* أمشى وأنشب فى أوحال ذا الباد 
أعالم أننى من بعده جزع * وأن فرقته نار على كدى 7 
وانصوت المنادئى اليوم ,زع أن * ألبس إكافكف جح الدج وعد 7 
لابئرونك رغد أنت. تعامه » مادام شبرا على طرف ولا عتد 
يفديك كل حمار ند من بطر »* أو ضج من لغب أو خار منجهد 
١‏ امن شبق قلاب جحفلة »* كراف ول قدىم جف كلقدد. 
مصنبع الرأس ممشوق القوائم لم »* بحرن اذا سمته خسفا وم بحد 
أليةانه. بالطرق أعرف من * مولاه ان ل يعقه القيد ذو العقد 
ياليت لى خصةة من ذيله أثرا * أرنو الها كما برنى. الى الحرد 


امال واه 


خلق المال لعين صب جنة * ولقلبه نارا تزيد تس_عرا 
إليث يغْنى المرء نوما واحدا * عنمن منشىء يباعو بشترى 
لبت الال هن مثل الملح فى * قدر الطعام مبوما ان كارا 
بل لينون خاقن أقبح مابرى #كى انهم جما ورا 
ليت العيون النزل ضيقة وما * فى الثغر من در نظم سفرا 
يإليت لم يصلت جين فوقه * شعر كليل كل غر غررا 


04 '' الشيخ أحمد فارس ‏ نبذمنشغره 
أتم عباد الله حقافاعبدوا * للدين فهو م يبعز وبجبر 
واحمواحقيةت؟ طفظ مارم » فرض علي لبس عنه تأخر 
فارواعلى الاسلام حتترفعوا *# أعلامه فل؟ به ان تفخروا 
غاروا على حرم مخدرة 90؟ د قد طالما أحصن تمن لعور 
أيَودهن اليوم علج فاجر * وسيوفك؟ بدمائمم لاتقطرة 
الص_بر #ود ولكن حين تلنبك اخارم لاأرى 90 تصبر وأ 
لاخير فى عبش يقارف ذلة * حاشا ؟ أن تفشلوا أوندبروا 


رناء حجار 


7 
د عو وس و اج كيد 

الحا ات ا مح 

8 0 22 
1 لني 


راح امار وخل القيد فى الوند * وما أرى أثره فى الناس من أحد 
فبل أنازا كب من بمادة ويدا أ» أء خرن فبذه كان ا 00' 
أمكيف أدخلدارا كانلىسكنا * فيها وانزل عندى منزل الولدة 
سرهدته يدى كالطفلهن شفق + كالطفل من شفق سرهدته بيدى 
وجتته بشهير الاخالطه 4 عاس ولا عسجد خوفا من الدرد 
وكان وقظنى منه النهاق اذا اسكئقات نوما بصوت" «هطرب غرد 
كحاد بىعن مضيق حين أبصرمن * حولى الال تبل الارض بالزيد 
وسار بى فى طر يق بل حانيها * أهل الجال بماء الوردوهو ندى 
وم جرىفارها اذ لاحعن بعد * زفاف خود الها بالغ الامد 
واذ تبين مشا للجنازة لم * عررنه مع ألم الوخز فى الكتد 


الشيخ أحمدؤارس ‏ نبذمن شعره ١"‏ 
دععنك تعبيس الا سود وك نأخا. » لآنى الحصين مراوغا مفوفا 
من أضحكالسلطان ضبوت ردامه :+ .فب الذدى. فى-.الناس عد عر يفا 


الخريت النياية الروسية 


سئة هوهلمم؟ 


الحق يعاو والصلاح يعمر * والزور أحق والفساد يدم 
والبع مصرعه ذمم لم بزل * آنيه عرضة كل سوء شبر 
والوغد تبطره من النعم التى * يغنى ها الحر الكر م و بشكر 
طغت الطغاةالروسلماغرهم * فالار ضكثرسوادم وتحيروا 
كادواو برجع كيدمفىنحرمم * فطلاهم دون القواضب كر 
المعتتدون ولا نبى تنهام * الظالمون القاسطون الفجر 
«المبودوكانتلكجأيبه » ما ولامدوان شا أشيمروا 
بامسامون تثبتوا ان جاءم نبا منالروس العدا وتبصروا 
لا بغررنك؟ كثير #وعبم * فالمق.ليس يضبيره المستكثر 
يامؤمنون هوالجباد فبادروا * متطوعين اليه حتى تؤجروا 
هذ اجبادالله حمى عرض؟ « فاسخوا عليه بكل عاق يذيخر 
فى ان تنالوا البرحق تنفقوا. * نما تحبون . الدليل:. الاظبر 
وعسكوابالعروةالوتقمن الصببر اجميل..على . القتال وذمروا 
واغن وث براو برا واحشدوا * ركبا وفرسانا ونسرمم اسروا 
لوم يكن من كإسوى قر :اا غليوا فكبف 5 وأتم أكز 


2 . ِ 24 ك-‎ ١ 
بذجل الشييخ أحمد فارس-- نبد من شعره‎ 


غيرى من الوصاف فى ذاصنفوا * 


لكنم ١‏ حسنوا التصنيفا. 


إذ كان ما قالوه مسبتكلة وم # نتقص منوم واصف موصوفا 


لكن كتانى أو أنا حلاف ذا »* نكنى الحوء الحد والتعر يفا 


لاعيب فبنا. غير أنك لاغرى ٠»‏ صسدوا النا .فنا وكرها 7 
فهو اليتم المستحيل اخاؤه * وهو الفزيد فسكن عليه عطوفا ' 1١‏ 

عهدى الى ولدتى" أرن تحديا »# أساويه .وبدفتيه يطيفا د 

إفى ببىء منهما أن يسدلا ه عنه وهخنا عليم حللا 00 
او كان يعشق حامد جماله * اغدا الورى ظرًا! به مشغوفا 


وحياة رأسك ان رأمى عارف * أنى به لن أستفيد رغيفا  ١‏ 
كه ولا أقطاً ولا حشفا ولا عد خزا على وتندى ولا كرسوفا 1 


ماراج من قولى َكْذَة وما ند 
لابد أن تحد الصيارف مرة 
وارب ديار حبر إليسك من 
لا بعلقن بزجاج عةلك ماترى 
ناذا غل ميد ال الخواله 
سهر الليالى حك تفصيله 
أرزعت ذا كرم برد هدية 
أويس أن الدهن أصبح مازحا 


: فانك شتق من خرف الجنى خرفا 00 


١# 


3د 


2 


فنا 


الى أعلم مرة تأليفا » 
فهو الخحليق بان يعد. عسيفا 
من زائف فائرحكه لى ملفوفا 
بين الدراه م درهما مز نوفا 
موى بلحيته ولس مشوفا 
فيه من الصد] القدم كثيفا 
شيا ألذ من المدام طريفا 
وم رقود يحكورن جخيفا 
ولبحوم مبدها اله تعنيفا 


هذى ويأنى المضحكات جنوفا 


الشيخ احمدفارس سسيست ا من شعره 


بين ولو بلغته وهو معكوس 
بشف خنى الغيب عما قوله 
فيبصره من طرفه اعد مطموس 
وك فانتح منهم وما بإرح الى 
كتانيه أقلامه والقراطاس 
وك بنهم من ليث حرب إذا سطا 
جرىء له فيا احتناك ونضر بس 
لم اذا هيجو نيا إذا اتقوا 
اا اذاتطبالوا جبايزة*هسن 
إذاسمخوا لانوا وإن حمسوا قسوا 
ويرنون فضلا إن بغيرهم قسوا 
أولو همة ذانت هم همم الورى 
ونخرهم فى ذاك كالدهر قدموس 
قد ١‏ ؤمزا هيذد! اللسان وأهله 
فازال بحغى عندهم وهومدر وس 
عفوت عن الايام سالف ذنيها 


فقد شفعت فيها و فى الناس بار بس 


حلا 


بسوء واو بلغته وهو معكوس 
يبشف خنى الغيب عحما .قوله 
فيبصره من طرفه بعد مطموس , 
ا الملك مهم سفاهة 
صتائبه أقلامه والقراطس 
وم من طفيل لكل ولمسة 
. جرىء له فيها احتناك ونتضر بس 
حماماذا زيروا حياة اذا اجتدوا 
أسؤد 'آذا لاسو جيائرة .هدس 
اذا سألوا لانوا وإن سكلوا قسوا 
وير بون شحا إن بيرم قسوا 
أواوجشع من دونه جشع الورى 
وصينهم فى ذال كالدهر قدموس 
لقد جهاوا.هلين! اللسان وأهئله 
فازال بح عندهم وهو مدر وس 
وجبدت على الايام عتبا بعيشها 


5 اميه : 
وك احنته والبر.ة يأر نس 


الفارياق 


هذا كتانى لاظريف ظر يفا * طلق اللسان وللسخيف سخيفا 
أودءعته كلما وألفاظاً حلات وحدسوته نقطا زهت و<ر وفا 


وبداهة وفكاهة ويزاهة »* وخلاعة وقناعة 


وعز وفا 


كالجسم فيه كل عضو تعشق || * مستور منه وتخمد المكشوفا 
نك اكن عل عسل فا-» مقياس عقزك كان لى. معر وقا 


»١١- وم‎ 


« أعيا نالبيان » 


1 


وللزائر ما الخسير أجمع مبعجدوس 
هو العش فاغعم ةق روعها 
انك فيا األلت لمرفوس 
أثانت ثوب الفنة ملك فاون 
قشيب حظاها لين العبش مليوس 
وفها من الغر الكرام أعزة 
جحاجح ضرابون بوم الوغى شوس 
لقد فظروا طيعا على الود والوفا 
جميماً فنا يعروها عوض تليس 
لقن يا سبق الوجود فاءه 
لسبق جسماظله وهو مدعوس 
لحم فى سماء العم تك : راعة 
والادب الطائى العباب قواميس 
ايم من 6 من ” 
لتطلدس آثار المعارف تطر بس 
إذا أغطشت اآقاق أمر فانا 
يجليه افظ موجز منه مبهموس 
وك فيهم من فال ذى' استقامة 
تقم قوام, الدهر إذ هو منكوس 
ومسة “أن لايور" حكاى 
تغدل ى كلتا يدنه قساطس 
ورب خطيب انظه؛ فوق متبر 


٠ 2 51‏ : 4 
الشيخ | جمد فارس ل تيدمن شغرة 


ولازائر ما الشر أجمع مبعجدوس 
هوالعيش فاغنم طيبه فى سواتا ‏ 

فانك فيها ما أقت لمنحوس 
إذا كان ثوب العز عنك معلما 
ثن نخص فى عيشم! هومطاوس 
وفما من القوم اللقام ثعالب 

ولكنهم ان يدوا سيد شوس 
قد فطروا طيعاأ على الغدر والفا 

عا فلا تررك فى لاد ل 
اق مستبتو تسبق الوا ا 00 

لسيبق جسما ظله وهو مدعوس 
لهم فى حور الك خوض وطالاً 


تغشتهم منه' خلال قواميس ١‏ 


فك فمهم من مدع ملك له 
لنطر يس آثار المعغارق تطلنس 
إذاما انحات آفاق أعى فاه . 
لبخفيه لفظ موجز منه مبموس 
وكفهممن فاضلمن قضوله اء 
تدال قواء الدهز أحدب منكوس 
حاول لؤنا أنيعيل: نه فكلا 
تعدل فى كلثا سانة: ناظس 
وربداعىر لفظة فوق مشسبر: 


الشيخ أ<دفارس ‏ نبذمن شعره به ١‏ 
لي م 
وصف بارس 
حرفيا هرفيأ 
أذى جنةفى الارض أم بار يس | اذىعبقرنى الارض أمىبار يس 


ملائكة سكانها أم فرنسيس 

وهل حو رعين فى منازهها ترى 
والا فكل حسين تخطر باقيس 

وه لذى نحوم ترجم الهم فى الدجى 
عن البال ان مخطر به أم نبار بس 

. وهل زهرة الدنيا ترى فى هوادج 
مر كبرق خاطف أم طواوبس 

تعمانها <إل النعم وشاهدى 
رياض وحوض دافق وفراديس 

رم تحبوا السحائب دونها 
كأن لها فوق السماكين تأسيس 

هنيئا لمن منها تبوأ متزلا 
وطونى.أن فما له تاح تعر يس 

فى لمعمل المورود مع كل ظاىء 


زإنية سكانها أم فرنسيس 
وهل ذى أساء فى مواحلبا ترى 

والا فكل حين تخطر جاموس 
وهل ذاششرار يجاب الهم فى الدج 

الى البال ان تبصر به أم نيار يس 
وهل زفرة الدنيا ترى فى هوادج 

مر كيير ظالع أم مطافس 
نعم انها مأوى الجحيم وشاهدى 

شقيون فى ساحاتمها ومناحيس 
وأجمدة تلتى الشياطين عندها 

كان شما فيال الياات. اسفن 
شتاء كن منبا نيوا مبيلا 

ونعسا أن فها له ناح لعسسر ببس 
هى المنهل المسعوم حتف للاى" 


/ة ١‏ الشيخ حمدفارس ‏ حسمن نثره 
اللدعلى يق » وانكنت أعهدهغردائماً من تحت » فاناشتماتعل حيتان صغيرة » 
أدبت اليك قيمتهاموفورة » وان جوت الكبيرة » كانلى أن أنالمنهايجاثاحصة وفيرة » 
فرضى بذلك » وقالحسى الله الوالى امالك » فلماأخرجها إذابها استوعبت من 
كبارالسمكمالم يكن عهدمنذ در ج وسلك» ادع لكمنه خصة» و' قدأجر ضتهمن الشرط 


غصةءفاوقدت جنبه نارا » و بعش تالىالسوق مناشترىلى خبزاوعقاراً » وملحاً 


وأبزارا » ومازات اشوى وألتقمالتفافا » وأشرب استفافا » حتىمنيت «الميضة 
والزحير » واستتحال على التقدم والتاخير» فى ال ماب والمصير 

يو حكابة # وجدت فى صدرى ض:كامنبحالسة الرجال » ومطارحتهم الحديث 
والامثال » وقدجبل الانسانعلى حب التبدل والتحول والتنقل > فيساءالنعم إذا 
طال » و برى ف المثابرة الثبو ر والوبال » وفى الادمانالدمن والوبال » فتحر بت 
مجالسة الصبيان والحوض معهم فصار وكان » فلأ كدأخرج منغرفقى<حق 
رأدت زصسةمنمم يلعبون,الفثال والاوتاد و .يضجون ضتجيسج الناس فى بوم الجراد : 
فتوهمت أنفى صمما أولما » ذم أسمعهم على قر بهم من الغرفة » ولوأنى سمعتهم 


لعظم على لغطهم على هذه الصفة 3 فدعوت أحدم » خشد الىحفزا » وكاءق ركرا ن"0 


فسكن ر وعى عند سماع نمه الرخيمة » وأيقنت أنحاس ةسمعى إقي تف سليمة » 
7 الله ثعا لى على لطفه بى ( و زادفعشرةالاولادأرى 6 


الشيبخ أجمدفارس - حسمن ثثره /أه ١‏ 
و9 حكابة  #‏ قصدت الرشيد » لخافبوامن احظ العتيد » والدائق الناضرة » 
والمسارحالسارةء فلماد خلمم الاح لعينى غلامكالقمر » جل احور باهو رفتفاءات 
نضرته » وجب تون عد م شهرنه 4 فا نشدت عسمع منه ٍ 
ْ لبعض الئاس فعل دون مااسم ‏ »د و بعضيم له اسم دون فعل 
وأردت أن أفتتح معهالكلام » فاستدللتمنهعل المام» فقاللى بلببجة فصيحة» 
وعبازةميحة » أأنت جنب منذخر وك من البدث أوف امال # فقات 
ان كان مكنكاصطناعن عماجلا فافعل ولاتسالعن الاسباب 
فازىا: أخرت:معر وفا :وما  *‏ قدميت غير مساءة. الاحماب» 
٠‏ . فدانىعليهفاذا أومقم فيه » فنووعندهلى 3 وأثنى على أدى فاما خرجت؛من 
ذلك النعم ل وج آدممن الجنةوهومام » بش فى الر جدل » وأدبى تلك الليإةالى 
طعامه » فليدت دعوتة وأجزلت لهالشكرعل انعامه » وسرتاليهو ف أمءا لى وقوب » 
ولاضراسى رقوب ».فلماحظيت أ نسهءوحصات ف بجاسه»وضع احوان»وهو عيد 
من الطعام بألوان» فا كلناوشر بنا » واعبناوطر بناء 
فلا حكانة. ب مازاتمذعرفتحاوالاستراط » وم الميراط ».أتشوق الررية 
دمياط »لمابلغنى عنهامن كثرةسمك! وأطيارها » ورخ ص أسسبءارها.» وكانلى 
نهم الىأ كل السمكشديد » وقرم الىالعصفورماعليهمن من :د » وقدقال ف الاول » 
من أجادالقول جدا وهزل 
١‏ لاست عل ضراءالموتف ه وقتاؤانأفرغتفيدالكسا 
١‏ الكت أتهق فيهفلسا:وادا--» ألتاه فيه قد أستحال فلوسا 
رأ كد أ بلغساحلها : حتىرأيت صسياداقد ألنى شبكتهف البحر ؛ وهومبت.ءس 
وطاوفى طاعته مع ةالضجر » فتقدمت اليه »وسلمت عليه »فقا تأجذ ب الشبكة باسم 


١5‏ الشه اشييخ احمد فارس . خب من نثره 
الرجال » وكانوا مابين نحن قةؤْطو ربل وطوال» خزقت صفح » وخرقتمطتظقهم » 
واذاىوسط,ح خطيب »كات أعرفه متذعبدقر يب » فأولماو قع عليتة الظرف » 
وآ ست منه الظارف,» قلت .له ال_للام عليك ياخطيت ياامام. » فاعابنى يلانما 
وعليك السلام » 
وإ حكاءة # ينها كنت أطوف دين ةالقاهرة 4 وأنظرمافمهامن الحاسئن الباهزة » 
وأحدق فق و جوهالششوافن » فى الزواشن » اذخحثف زوش ؤغادة فاقتالنساء:الظارف 
واجمال» والضباحة والذلال:» فقات منشدا » وأناعيل غيرهدى 
الله زقء لمغرم دتف..» قد أسامته الى البل عينه 
تصدق الصا ل علك أن 3 نشى حشاة فقد ذناحينه 
مغشى على من شنسدة اللوعة» ثم أفتنت طمعاوم أ رح أسورالهوئ وطوعه» وناد ينها 


بلسانمبين. : ألاانى اليكمن الغائقين العاشقين المخاضبعين . فقاات وا لك ان السافقين ‏ 


الصافقين الصافعين 


حكابة #4 كنت أمثى فى أسواق الاسكندر بة » وعرضى لالسنة الناظر بن 


الى كالدر بة » اذ كنتلا بسا نعلابالبة وو باصفيقا » وقدانحل <زاتى فكان يكنس 
طر يها فطر يها »فصاد ف تجوز تلحظنى فلت علام القوم يضحكون » وفم نههمكون » 
فقالت وقذقهقهت وعن أنيا ما ألنبتمةجاقت » من مكنستك هذه المر بر» وطورك 
الذى لمر له نظير » قات 

من أحبامعروف فليكرم الضيف بإيناشه وابلاغ سوله 

إنسيبنى قرى ولابذلمال ** متنهبى مايوؤم. فى؛ تأهيله . 

فقالت أماان شئت أن نقول لك أهلاوسبلا » فانتلذينامؤهل ومسبل والافللا 

نمهروات عن وعنعينى اختفت فاتبعتها اللعنة الما التحفت ‏ 


حي ل ا اي ل شي اد 
. حوني م 2 8 1 5 
3 . : 


الشييخ أحمدفارس اضيمن ترم !| . هو ١‏ 
وجوه؟ الصفيةما كان يتزقرق فى وجبهه نماءااياء فكان أشدخفراهنخدرة ٠‏ 
وانه كان عن بزافى أهله مكر ماعند الام اء حب الى الخاصة والعامة ء نزمهالنفس» كر م 
الخلق » فصسيح اللببجة » أنيس اضر » أمثله حبس ست سنينٍ و يذل و ينكل 
و عوت والله يعم أئىثىء مات 7 مابال الكنائس الفرنساوية : والمساوية» 
والاتكليزية ١‏ والسكر بل والرومية الارثوق كيدية » والانصار بة » والرومرسة 
الملكية »والقبطية » واليعقو بة ؛والنسطور ية »والدرزية » والمتوالية » والمودية » 
لاتفعل هذهالنظاعة والشناعسة التى تفعلم|الكنيسة المارونية ‏ أممىوحدهاعلى 
0 والثاش أججعون دلى الباطل 7 ألسستم تزعمون انملك فرنس! هو مجيرالدين 


وناصره » والناس من أهل مملكته الكاثوليكبين مازالوا يطبءونكترا نددون فمما 


عيوب رؤساء كنوستهم 3 وقبا نهم 3 وسفاهتم6م »وشم وشراهتهموااادهم 4 


بل ان كثيرامنهم قد ألفواتوارخ خاصة بما كانعايهالباباواتمنالفسق والفجور 


وسوءاتصرف وبكف رهم خلودااندس والوحى و بلهية المسييخ 


محا كاة الكاستان 
حكابة 4 رأيت قومابتسابقون حشدا » و إمزاحمونحفداء فن بينضاغط 
جاره » وههطع كانه بشن الغارة »فلتت التهماالجتمعت هذءالجباعةالالامس عظم » 
ولاقصدت الامقصد خيرم » “مقات لنفسى بعد استصواب حدسى 
امبضالى المكرمات مستيقا * ولا يصد نك عائق عنما 
ٍ! وان جدعصبة سعت جبة * قالع المما الماستفد منما 


غاريتهموأأناأظنانىأ كون أول الفا تزين » ومقداءالبارزين » فلم بلغت حلقة 


ْ البيخ أحمد فارس - نحي من ثثره‎ ١64 
0 وانها‎ ٠ جادل ف الدين وناظر وقالانكإعلى ضلال فليس لك انعيتوهبببهذا‎ 
7 كانيحب عليكمانتنقضوا أدلتهوتدحضواحتهبالكلام أوالكتابة اذا أنزلوه منزلة‎ 
7 ٠ والافكان الا ولى لكان تنفودمنالبلاديا كانهو يطلبذلك‎ ٠ عالمتحشون تبعته‎ 
1١١ بل أصررتم على عتوك فى تتكيلدوزحمم ان فرارءمن دارك مر ةلنجاةضدكان زيادة فى‎ 
2 جنابته وجر برته فزدتم تحجبراعلهوظلماء وكانى كومعاشرالسفباء تتولوناناهلاك‎ 
| ولكن لوكان ل بصيرة ورشل‎ ٠ فس واحدة. لسلامة فوسكثيرة محدةيند ب المها‎ 
" علدتم ان الاضطراد والاجبارعلثىءلابز بد المضطهد وشسيعتهالاكلفاعااضطيد‎ 
 هناوأع عليسهء ولاسمااذا علرمن نفسدانه على اق وان خصمه القاهرله على ضلال‎ 
7 متح لالع والضائل وقر بنهعطل عنها . فتدفاتكم علىهذا الم الديى والسياسى‎ 
١ مادامت السماعسماء‎ ٠ وعرضتم عرضك للقذف والنسو بد . وذ كرك للحت والتفنيد‎ 
7 والادض أرضاء وان أخر سه الله وان ,يكن قدمات فذ كره ان عوت وكاماذ كردذا كر‎ 
1 » ون أهل الرشد والبصيرة ذ كرمعه أ يضاسوءفعل؟ » واخاشك »وغلوك » وجول‎ 
7 وشناعة>؟ » وقد لعمرى أخر ج عنك؟ عوتهمن ن#يعتك هذه المت وحم ةعلى سففك الدم‎ 
7 أكثرم الو بتى حيا وحسبك باحواجامييخا ثيل مشاقهالا كرم و بغيرهمن ذو ىالفضل‎ 
0 التأخذ ياغلاظ الاعناق رآفة فى شياءه وجماله . ألم#أترقلو بو التارزة‎ ٠ والبراعةمثالا‎ 


لصفرةوجهه حين جبتموهعن النور واهواء وحين ذوت غضاضةجسمهو بضاضتة» 0 
وحينل.+قمن رارته غيرالجير والعظم و نحلم عليه أيضاان تطلقوه مهما ٠‏ أل+تشفقوا ا 
عليه اذرأيتم أنامله قد ضبنيت لعوزما كان تمتع بد حمر درك » واقدطاماوالله أخذت . 
اقلم نخطتءا يعيجبىه الملوك . ولقدطالماوالله صعد المثير' تخطب فيكار تالا والعرق 
يتصببمن جبينة ذاك الصليت ء ولشد ماأبى سامعيه تذكيراوتزهيدا » وطالكا ”7 
ألف وعرب لك كتباركيكة وعل حمتى رهبا نك واخ رجهم من ظامات الجهل ٠‏ ألربخر 0 


اشح أحمدفار. بس اسه أمن . نثرة ع١‏ 


شكوى ونواح 


قدتفاتالفارياق من ناديك؟ » وانملص من بين أياد.> » وعنيخرف وجوه جميعاء 
وأصبح لانخاف لبووعيدا » و بتى الآنان أذ كرك ماأشططم بهمنااظل والطغيان» 
الور والعدوان» عل أت المرحوم أسعد. اذأودعةوهالسجن فدارك الو زبرية 
بقنوبين نحوسءت سسنين ٠‏ و بعبدانأذققوهجميع ضر وب الذل والموان والبؤوس 
والضنك. فى صومعة صغيرة لزموافلم يكن خر ج منها الى موضع يبص رفي هالنورأو إستنشق 
الهبواءالاذين عنبهم! الخالق عق الابرار والفجارمنعبادمء قضى>به وما كان 
سيج له الانخا لفته لك فى أشياءلاقتضى عذاباولاعتاباءوما كان لك عليهم نسلطان 
.دب ولامدنى . أماالدينى فانالمسيح ورسله مأ من وابسجن من كايا كلامم 
وانشاكانوا يمتزلونهم فقط ٠‏ ولوكان دبن|انصارى نش على هذهالقساوةالوحشيةااتى 
اتصفتم مما الآن أ تتم رعاةالتائبين وهداةالضااينلىا آم ننه أجيد + اذلا دمن إلناس 
5-5-6 الااذاكانبرى الدينالذىخر ج اليه خيرامن الذى خرجمنه ٠‏ وكلاسانى 
الدنيايعل ان الجن والتجو بع والاذلال والتوعد وااتأو .بق والتشايع ليس من افير 
فىثثىء» وناهيك|ن المسيبيح ورسلهأقروا ذوىالسيادةعلى سيادتهم و إمنهم» ومريكن 
. دأمهم الا المض على مكارم الاخلاق والامبالبر والدعة وااساروالاناةوالحم ٠‏ فانها 
4 المزاذمنكل دينعرف بين الناس . وأماالدنى فلا نأخى سمدم ,أت متكرأولا 
ارتكبخيانة فى حق حاره أوأميره أوفى <ق الدولة ٠‏ ولوفمل ذلك لوجببحا كته 
لدى حا كش رعن ٠‏ فانيافءةالبطرك اليه انماه اساءةالىذاتمولاناااسلطان لاناجيها 
عبيدله مستأمنون فى أمانه وحكه ٠‏ وكلنا ىا إةوقسواء ٠‏ اذالبطرك ليس له حق 
فىانخطف مني درهاواحدالوثناء» تأنى لها نيخط ف الارواح ٠‏ وهبانأنى . 


١‏ الشيخ أحبد فإرس - نحبمن ره 
كونه | أفضل فلإمراخلقتمن الرجل وعةيه » وهوخلقمنتراب » لكنبااناء اذاماتت 
ب معاؤاللّهمن ذلك ب تستجيل الىتراب كالرجلءلا الى أصيلما الى أخذ تمنه أى 
لا نصير علولا ضاءاً ٠‏ وأماوجه كونما | كرم فلا !أرق فؤاداءوأرجم قلبأه وألين 


طبعاً » فاذارأت أحداحتاجاالىثى +منعندهالمتضن نهعليه » وناهيكماجاء عن 7 


ماد السيدةز بيدة اذ قال : 


أزيسدة ابنة جيفر هه طوبى لزائرك الثابا ١‏ 

تعطين من رجلئك ما + تمطئالا كفن الزقاب 
فلما أ تسكزالؤصفاءغليه ذلك وهموا يضر به انتهرتهم وأنحسنت اليه لعلمها انهل 
مخطئ"الوصف ٠‏ وقال هل آخر : انالمرأةتعمر فى الغالب] كثزمن الزجل » 
وسيب ذلك أنهالما كانت فغطو رة :عل اللين والظفولةوالنعومة » كان نهنا ا نتغلق 


مارضستقبلرامن الحوادث+الصبر والتانى > فتتكون .ميلم أى نارة تيل الى هذا الشق ٠.‏ 


وتازةالىذلك » ففثلها كثل الغضن الزطيب عيل مع الريع فلا.تقصف ٠‏ فأماالزجل 
فائة نا كإنمفطو راع التسوحةوالببؤسة» فى دهم هأس تصلب له واقتسح فلا 


يلبث أن بعطبيه » قله كثل الشجرة اليابسة.اذا قو يتعلمالزج ٠‏ ومن خواصها ‏ 


أيضاان اعمرة لاتبلغ منهاقدرما تبلغمن الرجل » واختافؤاق تعليلذلك » فذهب قوم 
الىان دم المرأةقو حاذبية تغابعلى لمر فتتجذ بهسفال فلا يصعد الى دماغها ٠‏ 


و زعم بعض انف المر أةنوعامن اجر يسمى رضباباوهوفي,اقوى جداء. حيث اذاخالظه ظ 


اراب أينما اب نهب بقونه » والتطرةم نهدا النوع تباع أجيانا. .نبدبرة» 


الشيخ أحمدفارس - حب من ثثره و6١‏ 
وهكذا ثى على انمكاس الببت ذا القصدهو وتلامذتهو بءدا تقضاء ساعة 
ونضف عل ىتاو لهذا الب ت.قومون وهمسامدو افوس عا ونوا و يظنونآن 
شيو خالجامع الازهر والاموى والز يتونةهردونهذا النحر ير 
ظ ٠‏ مفاضاة 


بين الرجل والمرأة 


قال بعض الفحول من |اعلماء : انال رأةأشرف من الرجل وأنفم » وأنبل وأحل » 
وأفضل وأ كم ٠‏ أماوجهكونم! أشرف فلا نش اهدى :انيم اواققان ىبل مس فوع 
بحيث مكن لاا نتراهما أوتر سما ايانشاءت من دون تطاطى" رأس وانحناء » وفى 
ذلك منالءز والشرف مالانى » ألاترى ان بعض الادباءقال : انمنعز « لا:». ان 
يوه الا نسان وهو رافع أنه » ومنذل « نعم ) ان يقوطا وهوخافضه .اما 
. شاهداالر. يدل فبامت تكوسهان فح ل متخةاض بحي ثلا يقذران راهماالا اذا تطأطاً 


وانتحنى ٠‏ وأماوجه كومها أ ذم فلا" نساقيها اللتينهماعمودان ميكل الجسم » و بطمم! 
الذىهومنبت لتكونالنسمة » وعجزها الذى هومورد للاعجاز » نكون أنهم من 
ساق الرجلو بطنهوعجزه ٠‏ واماوجه كونها أنبل فلا نا تفيل يمايا اليبنا مد ةتسعة 
أشبر ٠‏ وأماوجه كوم! أحل فلا “نسمة الخرتري ىشاهدى تانثها ٠‏ وأما وجبه 


أن لايسوء؟ «قالو| :لاش من الاساءة فان هنما لبلاد بلاد لمر بة قلت :مامعني «الغرلة 6 جين طلب 
شاؤل من داود أ, ن هر ابنته مائة «غلئة 6م. ن أهل فلسطين فغى داود وقتلهنهم مائتين وحاء 
بغافهم الميشاؤل 7 فقالوا «لاندرى ٠‏ فقات بل لاندرون اث ل ا عبر | رأةفان 
عادتكم بخلاف ذلكةالوا١‏ بين انا هذاءقلت 0 ناه وأنفس أل امس لكم معني اللفظة 
فتنقيضالنساء «قالوا:ان كان ذلك كلا ماللهفلا حرج .فقسرت لهم حينثذ معناهاء فا كان من 
الناءالةان أنت الكتاب ورمت به الارض وقالك : معاذ الله أن يكون 74 
الكلام كلام الله 


+ م ١‏ الشيدخ أحمدفارس ‏ خب من نثره 


الحمربلما أنهاتنطح الجدار . والنجوممعر وفة ,+ وقداكانكالعرب تيعلدى بها لا 
أسسنها رهم.قبل أن عرفت خاضية إبرة المغنطيس . دلما كانواه شتغلين بالعلوم اافلكية 
والطبية لم يكن ىأو بام يشم طسار ائحة » ثم لمافتحوا اسبانيا أوجز برة الانداس 
أخذعنهم العلم بعض من الافر نج ومن مسرى فى سائر بد انأو رباء وكان انتراض 
للك من قرطبةسنة ١٠١٠‏ بعدأندامتالعرب فما أصحاب أمرونهىوسيادة نحو 7" 
و/ا» سسنة ٠‏ أماالالف واللامالتىفىالنجوم فهى أداةالتعر رف »وغىف الطليانية 
والاسبا نية« ال » للمذ ك دولا» للمؤنث » واللمةاللاتينية ليس فما أداة تعر يف » 3 
فأمااليونانية ففماعدةأدوات ؛ و بوجدف لغتنا ألفاظ كثيرةمبدوءةبهذاالحرفمتها ‏ ”" 
ماهوعر فى وذلك نحوالكنا « الحناء » والكحلوالقائد والجبره « ابر »والترآن 7 
والقلى والقرثم أوالكر زيم » ومنهاماهومن لغ ةأخرى ٠‏ فأمااللغة الاسبا نيولية قفيهامن ‏ " 
هذ |النوع ألفاظ لاتعد . فاماعدمالنطقباللام فىالنجوم فلكونالنونمنالر وف ”7 
الشمسية . نما نأولمنقر رطر ,قةسيرالنجوم <ول الشمس وسيرااقمرحولالارض ‏ ْ 
ونسبة بعضها الى بعض » وعلةالمدوالجز رء والنور والجاذبية»والاعتادية»الفيلسوف "١‏ 
نيوتن ولدفىسنة 140 ومات سنة ١07097‏ وكانذاجد ومثابرة على الع لااتنظر ٠‏ 1 
أماقوله جد آلف للحضيض فالحضيض هنامعناهالارض من سمي ةالكل,الجزء ١  »‏ 
و ور ودهفالتوراة كثيرء و وى البدتأنهأى الممدوحذوعنابةالار ض أىحرثما ”7 
واحيائها وانشاءا مدن فيها وتسوبةالاحكام بين أهلا لانالارض كثيرا ماتذكر 
وبراد ماسكانها وذلك أيضامستفيض فالتوراة (*) 
9 روىالشيح فازش في بع ض كتبه فقال ::انعامة الا تكلبز يقرأون التور اة والاتجيل 1 
بلنتهم ولسكن قل منهم* ف إغهمبا »6 وقد حجر ىصيرة 0 ذلك حضرة ة جاعةادعوا ا: مهم لابفوتهم 5 
قو 10 تاب الاول وانسعادة بلادهم وغبطة أحواها انما تسببت عن ذلك » فقلت "2 


هم : أما السمادة والفبطة فلست أباحككم فيوءا ولا أسل لسكم بأنكم أسمد من غير ٠‏ وأما... 
النهم فا أخالكم تفبمون ماتقرأون ف التورأةء قالوا نا منها 7 فقات : على شرط 


الشيخ أحمدفارس .- ذْت من ثثره ١‏ 

ومن العيبكل العيب أن يظل العالم فترقبازلة غديره » ومث رض إاول الشر مهخ» 
ولالذةلامن ذلك ولانفعسوىحزدوقوع الضريين ,كرهه ٠‏ فاذا أردت أنتخببر 
جاسك لتغرفك قن أى صنف هومن هذه الاضناف الثلاثة فاق كاله نهمئة| نسان وُفَضْْله 
وغلئه فانرأيتدقدفرح بذكرهاء وكنى بقاءهاعليه » فهومن الصنفت الاول » و إن 
رأبتهقسدسكت أونساب ذلك الى بطرالزمان » وغوازض اناعد » فبومن الضنك 
الثالى + وأن رأبته قدامتعض فبؤمن الثالثك .6 زهو الذق لالب لخر أسدى » ؤهو 
الذىعلءدفيدكالقرط قَأذ نالستنور » أوكالنعومةفى بطن الثعبان » وهؤااذى َب 
. الاحتراز مندكايحتززمن لهال بل كثره لانكلام الجاهل لا يؤثر فى أخد و إعاالناثير 
لكلاءالغالم 4 إلا أن اعمق عصنة كل مغتصغ ده وقمل الخترونة كلهق حصن نه 6 
فاذاؤاظيت على حت ادق وقمل انهير فللاتخش ش رأخدمنالناسة وماعليك إذائحى 
اناس عليك وأ نت برئئعنذ الله فعليه و حدهغول» وبهاعتصمء واليهالتجنىء 


.كيفك درس 


الادسياتالغر بيةفى كليات انجاترا 


تنو رمثلا أن قارما يق رأعل الشبخ قو لأنى عام 
ظ همة تنح النجوم وجد * آلف الحضيضفموحضصيض 
فيقولالشيرخ باغته : النطاح مختص ,ا تواناتاتى لها قر ون كالثور والتبس 
٠‏ والؤغلئلوخوهماء ؤقدذ؟ فى التوراةمرات كثيزة"» و عكن أنضا أن' ينسبٌ الى 
مالس لدقرن . فقدر وى ليناو سالذى قسم جنس ا هيوان الى سبغة أقسام : أن 
الحيوانات الجماء تنناطيح حباهها ٠‏ وقد أطاةت العرب امم الكبش على آله من آلاات 


١‏ الشبيخ أجمد فارس ١.‏ نخبمن لثره 
عامهعلى شره وذلك إذاتذ كرمامربه من قِصِص الصاهين وسارة أها الا 
واخيرفيؤثرالاقتداءهم » ومىةيقوى شرهعلى عأمه إذيطمس اللهعلى قلبه فينسى 
ماقرأم وسمعه و ,تبع هواه » ثبل هكثل الهس فى شهر إليم بد ومرة وتختنى, 
أخري م وهذه امال التىنجيرالناس فوصفه فترى بعضهم عدحونه كل المدرح » 
و يعضيم يذموبدكلالذم ؛ وكل فى نفس الام صادق إلاأنالعادة أن خلة واجدة 0 

مستمتجذه » بدو خادلا كثيرةمستجسبنة: » فكأ ى منحسن بحبول علي الاحنان . ! 
زلت بدقدمه مىة فصا رت حب:اندكلها فى أعين المتعنتين عليسه سيئات ٠.‏ 1 


0 


واضطر ا افى ال أى » وحدة ة ف الطيع ؛, وشراسةف المعاملة 6 و نط ولاعلي ججقوق 0 
الناس 6 و مهافتاعلى الطعن فههم ؛ شثلهكثل شمعةموقدةمعرضبة لعواصف الر 0 1 
تزال الرياح تعبثماعنةويسرة » حتى تن الناظرالها إطفاء هاالرة ٠‏ 7 

إن كلعل نافع وكل نافع ممبوح » الا أنه يذبشى النظر فى<قيق ةمعن النافع فانمن 0 
يقد العل ليتفع به تقسددون غير ريق ذالكالنفع الح ص مستوجباللمدحالعام» وكيفية "٠‏ 0 1 
اقتصا رالا نسان على نفع نفسههوأن يزدري خيرم حت بصيرس جع الا ثلاليه ء وأن 0 
يستحل أموال الناس ,اتسولاليه وساوس تفسهمن أنهم حر ز وهاعلى وجدالمق . 0 0 
وأنيتهددهم إظهار عيووجي و ف الا./ كن التي ينما با حتى بفيلوه كام يقترحه علمهم مدان / 
يغرى ز يدا بعمر و ويعغرى عم رأعلى ز يد و بتر بص مهما الرزايا والبلايا فير زأمن 
كل منهما »وأقبحمن ذلك أن يتعرض لغيره إذاعرف أنهبال ر زقافيسمي ف قطع رزقه ٠.‏ 
و إن لميعدعليه ذلك بعائدة » فنقع نفسههناغيرحقيق و إعاهو باعتبار ضر غير 2 
وهومثلابليس لامحاله » لا نا بليس لا تفع لدمن وقوع البشرف امهالك المو بقاتالا 
الشهانةبهم » أومثل الجعل الذى برتاح مل الاقذار و يأ تمن رائحة الطيب 


أحاذى الملباء 


من الناسمن قعل العم وهويجبول على صفات حميدةفيزد ادهدى و رشدا وؤرعا 
ودماثة أخلاق » و<سن نصرف» واستقامة طبع » ونزاهة نفس » وصفاء عقبذة » 
. واخلاص مودة » وسلامةنية » وعفةقلب ولسان » وانساط بد ٠‏ فثله كثل 
الجوه رالشفا ف إذاقابلدشماع الشمس ٠‏ أوكثل إناءمن زجاج نظيفصاف إذاوضع 
فيه الماءلميغيرمن طعمهشيئاً » فتراهذائمامةبلا على نفع الناس ٠‏ ساعيافى إصلاح 
شؤ ونهم » وتسنية أحواطهم 4 باذلا أقصى جهدهفى سكين خواطرهم » ول شعثهم » 
وتأليفمتغرقهم ء وتسليةحز ينهم » وإرشاد غاوهم » وتأبيد ضعيفهم ٠‏ ولبس 
منهمهالتردد على أبواب الامراء » والخمضوع جاممم » وملاينة خدمتهم » 
ولااستعطاف ذوى الثروة والعز» <قينال منهسم وظيفة أو ر زقا ٠.‏ ولاااتشدق 
بإلا بيات والثوادرحتى يجب السامعين» و بحملهم على | كرامه وتعظيمه . ولاالتعرض 
لمالا بعنيه<تى يقال فيه أنه ذو همة وسعى » واتماهمه كله فى م احاةما يقتضيهالعلم » 
وهوفعل اخيرلوجه اللهتعاى . 'فبذاهو العا مالذى بحمدحيا وميتا » وى اسمه 
3 كو راءا مير ىكلمكان و زمان» وهوالذى تتبرك الناسبنق ل أقواله » كابرتاحون 
مد أفءاله»وكاماذ كرت سجية حسنة» و<لةمستحسنةءذ كر وهمهاءوسبوا البهكثيرا 
من أمثاطهاءفانمن طبع الناس ان .نسبوا الممنعرف بالمحامد والفضائل فى عصره » 
كل مدوفضلغرفالغيره ظ 

ومنهم هن يتعلمه وهو حبول على بعض صفا تذميمة فيتهذ ب .ه بعض التهذب 
و تغير نه لعض التغيرء فشأنه أن ببقى فيبهعلمه وشرهكالقر نين ا منكافئين » فرة .وى 


01015 الشيخ أحمدفارس ‏ بهن ثثره 
«ودىدىدى)» أزاديادى فسار تالا بلعلى صوته ٠‏ فقا لله الزمه »وخلم عليه »فهذا . 
أصل الحداء ٠‏ وفيهد ليل على أن المهائمتطرب للتلحين ٠.‏ واسماء الانغامعندالمغار بة. 
ما لفةلاسماماعندنا . وريد عون ,انهم أخذ واهذاالفن عن أهل الاند اس ء وأهل نونس 
أ كثرترسلامنهم »فهم واسطة بين المغار بة والشارقة . أما المواليات فن خصو ص أهل 
مصر السام وكذ لك الناى «والقنانون» وكا نغناء أهل مصراطر ب واعل من غناء 
جنيع الع ربك ذل ككان غناءالطليا نبين أعلى من غناءساثرالافر نج وذلك لكثرة مافى 
لغتهم من المركات فهئ مهل لغتناصا ل ة لاغناءوالءر وض ولكون أصواتهم أيضاً 
صاذرةعن ضدو رهم ٠‏ امالةة الا نكايزةا_كثرةالسوا كن فمالاتطاوع على الغناءالذى 
فيه مد وتربجيع الابعحو ب لالاافاظ عن وجهها. واما لله 21 0105 ا 
الف رنسيسن وغنائؤه بين بين ٠‏ وجميع الافرنج ,ةولون ا نغناء العرب من خياشيمهم ٠‏ 
وعلى فرض تسم ذلك فا بكو ن منافي لاقطر يب فان اللغة الف نساو ةلا يتكلم مما الامع 
الغنة. ومع ذلك اشعجى لغات الافر نج» فر #اطر ب امن سمعها أول مىةمن تمره» 
والظاهران ااعر ب لا:أ نف من الغنة فى الغناء وحسبك ان أصل تغنى تغنن نوعطى 
وتصدى وقندر اسمن الافر نجمنكان بطرب الانغامالمضرية ولكنغب طول 
فكت فيها وكان يقول أولاانها عخزنة ولا ان للعادة نتيا ففجيع الاعرال 
وخصوصاف المنطق والا ان وناهي كان الاطفال عندتاوعند الافر نج ترقد على الغناء 
فتعتاد عليه وت افد وقذقي ل العادةطبيعة خامسة ٠‏ : 


الشيخ أحلفارس 4 بقن ائره 4 ١‏ 
انها واس تههاطًا تقازب صبئفة نقل الاصرا بع عنفنا 4 وهذهالا تضاف والازباع فلن 
فثل الاننعاء وائروم فى اعاركات»ء وف الجا فان الؤفري فى هذا الفن مخركات خازجة عن 
ذوقنا أخرى لاعكن خا كاتبم حا ٠.‏ ومن الغر ب|نشمعكثرة ناعند فم الاآلاك اذا 
الفق فقد فاتهم م الغود) على حاسنه ( والناى» من القصب» فان ناخ هؤكالز مس لشن لَه 
ضوت رخم » على انأ كثر المؤرخينقزروا ان أصل الموسليق: فأ خوذ .عن ضوت 
الرحخ فى القتصب ٠‏ وكان .ااختراع الناى أو الزمس فسننة ١+‏ ه قبل الميلاد ونسبالى 
شيعجنيس. ٠وغندئىان‏ أشجى آلةمن آلا تالافرتم ص المسهاة )0 بالكنشرتينو «( 
وم نحو المنفخ تفتح وتطبق ل.اصوت بحا ىصوت أنثى و يقال انمامنترءات 

وتسطورن الانكلزى . 
2 ومن المعلوم انه كلما رقت طباع الناس ولطفت اخلاقهم كانوا الى الحاضيرة 
فىمضوار الطر ب اسسيق وخؤاطرهاليه ابسسق » فان«المواع بغر المعسانى وواسرار 
الكلام لاسمع, الالحان الاو يتصور معها من !امسن مامهيم به وجدابقبل:ان 
بشعر الى »تجرد معرفة كونها غناء ولاسها اذا كان الا نشادمغر باوالوقتمعجيا . 
وقد جاءفى شرح لامية العجم للءلام ةالصفدى, 4 من بحركه العود 50 0 والربيع 

و زهاره »فهو فاسد المزاخ بعيدالعلاج :2 ومن الغلط البين أن يول ألا أسانانىلا أطرت 
ذه الالحان جبلى باللغة ٠‏ فانالطربا.ا يكونعن الصو تاصالة لاعن الالفاظ » 
زمان الخلفاءكا نت اشبه بغناء المغاربة الا"ن منها بغناءالمشارقة » والفرق ببنهماانغناء 
المشا رقةفيدمد وتطو يل» وغناءالمغاز فيه درج ونير واللازمةالتى ستعملباهؤلاء 
هف« دىدى » كقول أهلمصر والشام « ياليل » وكقول الترك« أمان »وى 


القامو سما كان لاناس حداء وضرب اعن الى غلامهوعضص أصاامة ششى وهو رقول 
0" د اعيان الييان » 


لل الشيخ أجمدفارس بس حسمن نثزه 
منه ففمصروتؤنس أكثرما يغ من غيرد الاانقضلغيره أيض الايدكرء ثم أفكر فيان 
(نايذا» الذ وتفوعر دقصبة خالية ف الظاهمعن داع الصزءةالظاهرةفى1 لامم بر جمنه 
من النغما لاخر جمن] لااتهم الكثيرة الممنوعة ولااسماهذهالاا'لة [اسماة «بيانو» الى يبلغ 
ها خمسين ايرة ذاكثر» ثم أعود فاقول لاغ روان يكون قدفام+ فى هذ لاف نتحاسين ودقائق 
كافاتمم أيضاف غيره»وذلك > كثرةكورالعروضءندناء وكبعض: بحسنات. اليكلام» 
وكالسيجع فى الكغلام امنشو ر» اذلسن عند مسو ى المنظوم» وهو فىالانشاءكالصوت 
لمطلق فى الغناء وكلاهمافاتهم » وكسجزم أيضماعن النطق بالاحرف اللافية مع الننتطاعتهم 
على ان بطير وا ىالجؤء وقدسألتضة<دأررا بهذا الفنمنهم قات انمقاننات النغ 


موجودةعتدك وعندثا على السواءوكذا انضافها فى الحلاف قاستعمايهاءفإنالقر . 


استعملنامثلا نضفامن الانصاف مع مقام وا نتم تستع لونه مع مقا م آخر بحيث يظهرلنا 
انه خروج قن أبن تعل المقيقة #فا كان منهالاان قال ان هذا :الفن قد وضع عن دناعلى 
أصول هندسية لا مك ن خا للفتها فلايصيح أن يستعمل قر بع الامع أصل على إنىكثيرا 
ماس معت مهم خروحافاحشاعلى شغنى بهم.م ٠:‏ وق_دشاقنى بومابءض اماد حين الي 
سماع قينة بلؤمن صيتها انهاغنت فى انس أمبرا طؤرا ارو يةفاماسمءتماظر بت ارخامة 
صوتها الانثوى وطول نفسبهازى! خناء الاانى أ نكر تونبا نبرات فاحجثبة وخروحا 
مكروها ساب ناوص ل اليه ادراك + واوتيقن ان امان الروم الت بتغنون ي,االيوم هىعين 
لحان ١‏ الفلاسفةاليونانيين ايكان ذلك دللا آخرعلى قصورا كان الافريمءفان الحان 
الروممقاز ةلالا نالعرت . اهامس إن أحا بالا" لات من الافرنم لا تحسبنون 
اخراج|نصاف النغ :وار باعهامال تكن م سوم ةنهم فى الا لة ال الفازف ب« بالرباب )أو 
والككنجة» أما «الناى » عندم ففيهخروق شتى غسيرالببهة الاصول !كل اثنينمنما 
سد ادةتنطبق على واحدمنما »فاذاسدبه ا منخر» جا ش منخرغيرا | نالصبنء ةف اجكام 


1 
؛ 
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الشييخ أجمدفارس ‏ حسمن أثره ١7‏ 
الاصواتالمتغائرة» وعندى ان هذهالطر يةةعلى الا.لات أ<سنمنهاءلى الاصوات ٠‏ 
الثالث ان غناالافرنم هومغ ل قراءتهم فى انه مخلوعن حماسة وتميبج فضلا .عن التصبية 
والنشوق والترقيص» وغناء الماسةوالم يريج دوالذئى نهذكرالآتال» وأخذالثاروالذب 
عن الغرض » وحمايةاناقيةة ٠.‏ فاذاسهمعه الجبان ولاسمامن الا" لات العسكر بةها نتِ 
عليهدر وحه ٠‏ أماغناءالعر بفكاه نشو يولوتعسنة وأجددز بان يكون حامعا لعنى 
الطرب وهوخفة تصيب الانسانمن فر حأوحزن ٠‏ فاذاسمع أجدمناصونا أوآلة 
شخف. قله الغرام فبدت صيا بتدوحنت نفسه ايحن الالف الى إلفه حتى يطسير 
عنده آلخر الفر ح ترجا ٠‏ ولاغر و ان يصمد منه الزفرات»و بحدر العبرات »فان 
السر و راذاتفاقم أمره وطمابحرهء ونكامل بدره»دب فيدبحاق الشيجن » واختلط به 
الزن 6ق يستغرق صاجبه. فى بحرمن. الوجد» و يشتعل بنار منالطيام » وعلى 
ذلك جاء قوطم طر به وشيجادمن الاضبد اد . الرابع ان الافرلاقرارلاصوانهم الاعلى 
الرصده نم انجميسع الا نفام لهامةامات فى آلاتهم بل توجد أ يض اا نصافها وارباعباءالا 
'هقامينمنها الاانهم لايق رون الاعلى المقاء الاول وقد سمعتمنهم الرهاوى .والبوسليك 
ُ الاصفبان» أماغيرذلك فلم أسمعه قط بل قدسمعت منهم نض أغانى نقاوهاعن أغانينا 
وأوقعوهاعلى؟ لهم فكانتكلها رضد اءمع ان العسا كر الناطانيتةهنا ل رجون على 
الهم جميع الاضوات اخراجامةنحضا متخاصا لايشو بهدشىء»:واذا أخرجوا من 
الالجانالتركيةشيئاً كان أيضاممحضاعنغ_يزه » فكي هذا وقذوالله طالما وقفنت 
النفعغل انأ ممفنهم أنعامنا لقت حق اعت 'نى المسيرة/فانىمن جبة كنت أز ىَْ 
آلامويد إعةالضنعة عل كثرتهاوأفكر فى ان الغلوم اننم ت الهم والفنون قصرت عام 
وانعندهم فىهذاالقن خصوص-ه بدائ عكثيرة قدفائتناعلى ماسبق » ومن جه ة أخرى 
اناق اعنهعكاه!اتمساهىهن مقام الرضد» نع ا نهذ المقام هوأول المقامات وانه بننى 


١‏ الشيخ أجمدفارس د تحب من ثثره 
شخصاع» شا للبكاءفانك تعلم اجها شهبالبدمهة وان تعر ف سيبه ٠‏ والزابيع مايتغنىنه 
فى ااضحكات وااو رات وهذايةل فيهالترجيع و يكثر فيه النبر وتطر ربهاتمإهومن 
حيث انهم بوقعون عليه ألفاظاغر ببةو يصاونه خركاتمضحكذويحا كيات متلفة 
فيض حكون فيه و إقبةهون و مكون و يتنا .ونو بعطسونو بحا كونءدقيقالنجاجة 
وزقزقةالغصفور وغيرذلك ٠‏ وفى كل من هذه الانواع يستعملون المساج-لة وش 
مطر بةجداوأ كثرها فى النو ع الاخير ٠‏ وكاانطمغناءمضحكا كذلك لهم رقص 
مضحك ينسى الشكلى حزما . أماالعرب فانم يقولون ان الرصد بشججى والسيكاه 
يفرح والضباوالبيات حزنان وهل جرا والفرق بين الفرقين من عدةوجوه ٠‏ أحدهاان 
الافرن لدس لهم صوت مطلق للا نشادمن دون”ةيبد بلك اانقوشءفاذا اقتر<متغلى 
أحدهم مثلا ان يغنى تين كا يفعلغ:دنافى القصائد والواليات من دون نظر الى تاك 
العلامات لماحاء بشىء» وهوغر ب,النسبةالى.راعتهم فى هذا الفن» لان الا نشاد على 
هذا النوع طبيعى ٠‏ وقد كان عندهم هن قبل تلك النقوش »فيالبتشعرى كيف كان 
غناؤهم قبل ان نبغ غيدو راءز و ااطليانىالذىرسمالعلامات وهوحديث العه-د 7 
اثثانى انهاذا اجقع دنهم عشرةمغنين فثلاوأر ادوا اخراج موشح أخذ بعضهم فى بعض. 
أركانة من مقام »و عض ف بعض آخرمن مقا مآخرء وهكذافاذاكان تالاغنيةمثلا من 
الرصدءغنى واحدجزام نهذ االمقام بصوت جهير » واخرجزامن النوى بصوت بين» 
وآدذرجزامنالجواب نصوت عال فيسمعهالسامع من عدةمقامات ت »و يقال له عند هم 
«هرموى) ومعناهالتالف أى ا نالاصوات تتالف على الغناءةن مقامّات شتى ٠‏ وفى 
هذةااطر يقة فوائد وتخاسر ٠‏ أما الفوائد فلا نالسامع سمع فى وق تواحند نغمات 
مخثافة»باضواتمؤتلفة» فبوكن سمع قضيذة واحدةمن جيم بحورالءروض على روى 
واحد ٠‏ وأماالخاسرقلان السمع لايفكن كلالمسكن من ادراك جمينع مخارج 


الشيخ أجدفارس ‏ تحب من نيه ١١‏ 
على ذا كرةوعظم معاناة كافى السابق »و كاديتشاوى فيه الذى واافنى اق نعرف هنهم 
مخار بج النغرو رأى تلك العلؤامات أمكن له أن ير جغليها أى فو تكان ءواذ! اجقع 
ممم عشر ونرجلاوكا نت امامهم تلات النقوشر يت منهم متابعة وا احدة .و بردغلى هذا 
التاو يل اندلوكا نت الموسييقى فضلةمن المنطق دكا نت واحدةالاستعمال؟ ان المنطق 
وائحدالضوابط والقواعد»ءعلى ان الناس متبايثون فى هذ «الفضملة مثل تباينهم فى اهم 
وعباراتهم فاق أحلان العرب لاتطري غميرم بل هؤلاء أيضاً افون فان أهل 
مض رلايطر بون لالحان أهل الشام وغبيرهم وأنكان الافرنج لاتطرب أحدا 
منهم وعلى تأو بل المنطق بلمءنى اللذوئ وهو المرادهنا فقد جاء فى شرح رسالة 
ابن زيدون لابن نباتة : انغم فضسل بقى من المنطق لم ,در اللسان على 
اخراجه فاستذرجته الطبيعة بلالا ن على الترجي.ع لاعلى التقطييع فلما ظهرعشقنته 
النفس وحن اليهالقاب٠.‏ والمراد بقولهعى الترجي.م لا على التقطيع هوأن يكون الصوت 
ممند ا يتحى به و يبال لامتقطءاً كا صواتاليجاء . فاذا كانفنالموسيتى والمالةهذه 
'فضلةعن المنطق لزْمان نقولان لكل جيل>ا سن فىغنا مم مقصو م تعلم_م فقط كان 
ككل لغ ةحاسن فعبارم الا توجد فىغيرها .. والواقع لا ف ذلك.. فان لق اهنب 
والضينمثلا نالا ن على كثيرمن اينات هالا :وجد فى غيرهمامع ان ا نغامهم خالية 
عن ذلك أصل. ء أما ألا ن الا فرع فلاايطر ب لهامناالامن الفهاوهى على أر بعة أنواع . 
الاولوهواً<سينهامانتغنى بهفى الملا مثل الموش<ات عند نامع مد الصبوت» وترجيعه 
وخفضه»ءو رفعه؛ وترقيقه»وتفخيمه» وترجيفه. » وفيدتدخل نبرات تدلعكى ال#اسة 
والتتدر يض والتدمير ٠‏ والثاىوهوقر يبمندمايرتل فى |اسسكنا نس ولا يكاديكون 
٠‏ يهترجيف ,٠‏ والثالثماءتغنى بهفىالبث والحزنات ٠‏ وفىهذا النوعيستءملونغناء 
رقيقاًرخها أشبهبالنجوى فن يسمعه يلحن ما المراد يه وا نكان ماهلا باللغة 6ك اذارأيت 


١‏ الشييخ أحمدفارس # حي من لثره 


الموسيق 


قبل الدخولفىهذا الباب الحرج يأبغى ان استأذن أهله ذا الفنف التطفل 
عل الكلامفيهو ان كنتلا أعدمنهم غير أىغر ف تمن ما مكننى من معر فة المستقم منه 
من غي را مستقم ٠‏ فاعلم ان لفظةالموسينى نونانيةمنسو بةالىهوسى اخدى الامات النسع 
ألتى تنسب المماالفنو نااظريفة كالعروض والشعر والغناءوالر, سم والتصو بر» وم ادفها 
ف الغر بية «ألتاحين )من اللحن وعرفه صا حبالقاموسننانهمن الاضوات المصوغة 
الموضوعة ‏ وحقيقةمعناهاهالة الصدوت على وج الترجيع والتطر يب وجميع مشتقات 
هذهالمادة تدلعلى الميل » ومنه اللحن فى الكلام وحاصله ميل عن جهة الصواب» وقد 

2-1-6 د 0 4 0 
جاء هل المعنى أبيضا من لفت وعصد واصابما اللى و من وأصلهالميلفى افر ومنلغز 
وأصْلِه الميلبالشى' عن جهته وك ذلك الاحن الذى هوكالتعر يض والسكنادة»قالالشاعر 
واقد لحنت لم كي تفهموا * واللحن يعرفه ذو وا الالباب 

فكا ن المر اديه الميل عن جبةالتصرح والابضاح »مقي لمنه هت تالقول » أى 
فبمته» وبرادفهاأيضاً الا بقاع » وكان اأراديهاياع|الصوت على أانمم نم خذ ف الفمول 
قآل بعض العلساء. انفن الموسيقى فضلة من المنطق أخَرجها العقلبالضوت كالم يكن 
ااخراجهابالقياس ٠‏ فعلى ثاو يل المنطقبالمءنى الاضطلاعى يكن الأرادمنهان أركانهذا 
القن ذهنية بناععلى ان ال تقدمينكانوارت٠اطونه‏ بالسماع »و يتلقونه بالذوقءعفيرسم السامع ' 
ما يشمعهمن الاصوات فى #يلتهوذا كرنه »دون مشاهدةعلاماتك و رسوم بد لعليه» 
وهكذاياخذهالتلموذ عن معلمة و يتاقاه بالترسم عن ظهر ااقاب والاتباع مع الما كذ التى 
رسخ فى مخْيلتهتلاك الترجيعات »وهذا كان المعولعليه فىتحصيل هذا الفنملك1 
الذوق اما الافرنفةدجعاوا الانترجي.ع الصوت وايقاعهداخلا حت <س المشها هدة 
فدلوا عليه بنقوش و رسوممعاومة كادات اروف على المعابى فل يكن نحطيله متوقةا 


الب أهدقري ب سيلف ١!‏ 
كلمن تثل بالابيات كان ناظما » فا العلى الا مااستقر فى البال » لاماقرقر فى المقال » 
وهذا الذى ,فيد الطالبين » و .يؤدب المتادبين » وقلما اج ع لامرء فصاحة اللسان 
و براعةاايرا اع والنا سف تفضيام.ما لسواعلى اجماع » وعندى أن الثانى بالعلما عأليق» 
والاول:الخطباءوذوى المراتب أابق»فانهؤلاءحتاجون إلى اعجا بااسامع». بالقول 
الرائع ؛ و إن يتحروا فقوم التتحقيق » ممالا بدمنه للعالجدي اللتنوريق » وفى كاتا 
المللكتين مز بة » وفضيلة وقضية 
فامامن خلاءنهماء ور زسهمامنه! » فعادةالناس أن يرموهبالمعا يب » و يشنوا 
عليه اللثالب» وما ركادون بر ونه جديرا بشىعمن الاحدان »:لامهم حصزوا الفضل 
فىفصاحةاللسانوبراعةالجنان » وهوعندى ف الجلةغيرالصوابء والقائل.ه إننا 
قو لحازفة بد ون حساب » فا نكثيرا من لس لهم أخحدهنن الشأنن » حسنون 
اباشرةالامور والتقلب فى الر ياسةمن دون شين » فكومن أ ساس العباد » ومر 
البلاد ؛ ولس لهف صناعت الكلام وااتأليف يدان 9 حوك" نلاأناملله ولالسان 7 
واماهونور يذ فهالله في قابهفيرى بهسلم الامور وسقهها » ومنتجها وعقيمها » 
والخرى منهانالاجرا اء » والنافعمنهاءند الاستقراء » فبشمرله عنساعد الطمة » 
4 يوفقه الله لى اصلاح أمس الامة » وانما يكونهذا فىأفراد الناسنادرا » ولذلك قل 
ماترنى لدمتهمذا كزا ه وأحسن الملكات وأججلالغر بزات ما نفع النات »2١(‏ ودفع علوم 
الترهات ». وأافهمغل المودةوالاخاءءوأزالمن ينهم العداءة والبغضاء والله بهدىمن 
إيشّاءالمضراط مستقم ٍ 
)١(‏ اننات الناس أنشد الشاعر 
باقبح الله بنى السعلات * تمر ونير بوعشرار رالنات *# لسوااعفاءولا كات 


أراد أنهم من شرار ااناس وأنهم غير أ كباس 


الو الشيخ أحمد فارس: به يمن تزه 

الارنحال » فيسهل فا إيقاع الالفاظ مواضعها » والتاليف بين المعانى فلا يختارمتها 
الا بدائعها » و إذا التدس ثىءمن اكلام » فالكتب تكشفعنه اللثام» فكيف 
تكون المحلوة باعثةعلى ال:قتصير » والزحام أدى الىالبيا نف التعبسير » وان كثيرائمن 
بتفص دون و بتحذ لقون» والناس ممم حد قون واليهم ل قون» ليتعمد ون حفظ بعض 
القصص واله_كايات جرد سردها على السامعين » بينة على مالمهومن البيان والتببين» 
والاطلاع على سير الاولين » والاضطلاع من علوم المتقدمين » فترى أحدهم ينتهز 
الفرصة لبث ماحذظه ووعاه» و بزاح غميره فالسكلام لاظواردعواه» فاذا كانفى 
اجلس ثلاثةمنهم أوأر بعة» ممعت طم ضج وجا ومدمعة » حتى كا" نكفى جيش جب 

و حرمضطرب 0 ا 
وهنهم من بحضرالجالس وهوصامتءو سمع ما يقال فبهاوهوناصت » و إذا 
عن لهأن بو رد ناذرة على سبيل الحاضرة» تذ كرأنهاغيرخافيةعلى أحدمنالحضور» 
أوأنها لسستم نالقول المأثو رفيضربعن إبرادهاءو بقيس علماغيرها م نأندادها » 
وهكذا ينفض اغاس وهوم ينطق بننت شفة » ولا أظهرعل السكون أسفه 6 فيظان 
جليسه أنه ذو ؛ وغيره من الى كثرين كان اللوذى ء فآن اناس يظنونغالياً أن 
الفخارافى الا كثازء والقضور فالاقتار» فاذاحضر ا جلسمرة أخرنى » لم برقع 
لهأحد قد را ء 'واتخذومكلا » وقالوا إن سكرنه إنها كان ها » اوأن حضوره لما ,كل » 
فانمن شبدمحفلا وم بتكا فيه »كان كا"نه متطاب عسدمءاببه وحضر مسساو به » 
ولكنمتى خلا الصامت بنفسه » وأجرق واد قلمه غيل طرسه أراك من فنون 
الكلام عباً » و اذاقك من حلاوةابيان ضَرَّيا » وأنكاك من انشائه » وساب لبك 
أساليبهوانحائه » فتود لوكنتلهتلميذا وخدعاء أوسميراً وكاماء وقا ت لاجر ءأن 
منالبيان لسحراً ءو إنمن الضمت لسرا فلس ن كلمن أورد النوادركانءالما » ولا 
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الشييخ أخند فارس حسمن ابره ١‏ 


مان الفضلاء 


منالناسمننتصدرفىالجالس وبحادث كلحااس ءو ينافس كل مؤانس » 
فيطرب المسامع » عابو رددمن الفقر التواجسع » و يسلى التفوس با يسرده من 
٠‏ والتوادر والآسات » و واضل الاخبار وبروى الاشعار» و بصل 
قضيةباخرى » و بقول:لك حر_إبةوهذه أ<رىء و بلتفت ويستطرد ؛ و يمثل 
و يستشهد » و بلمح الى وقائع وفنون » و يفيض حديثذى شجون» حت تقول 
أنْصدره مستودع جمييع الاخبار » وفسكردحو رلكل الاسرار » و إنه مو ردالمسائل 
ومصدرها » وخبرالفضائل وخبرها » وأنه فضاض المشكلات, » ومستفاض 
الببنات ؛ و ديع البيان » وجبدان الفصاحبة و التبيان » وأنلهمصنفات كثيرة 

اتدعها » ومؤلفات وفيرة اخسترءها » حيث قالوا إن اللسان ترجمان الجنان » 

.والاخذفىفنونالكلاممن.أةعنالعرفان » فيعظم فىعينيك قدره » و ثبت .لديك 

فضله ونخره > وتهأندمها بةالتلميذ لاس اذه ». وتوقره توقيرنمَضم لمعاذه» فاذا أخطافى 
ثثى».» قلت انالخطأمنفبم كلامنه » وأنك محتاج الىالاخذعنه . .فاذا أخذ 
القم وكتب أبان عن قصو رف علمه » وفتو رفىفهمه ». قفر بت عنهتلك القريحدة 

. السسبيالة » ويخافته تلك الفسكرة الوضالة » فل جد لارتباط الكلام باباءء فكانه ل يقرا 
فى العركانا “ولادرى من فزون القول اجا زولا اطنابا » وكا ن لسانهالذىكان رسكم 
نذاقا كانمستتمارا » وتلكالفصا<ة كانت اضطراراًلاختنازا » مع أنمن الغادةأن 
ألانفر اد للن ليف ؤالا نشاء » يظهر فضل المرء قعلمهأ كثرمن الجا امن ويكون ادبى 

للإبشاع» فانفى انخلوة يصةوالن هنم نكد رالقيل والقال ».و ينشر ّالصدرمن عنت 


للف الشيخ أمدقارس :خب من نثره 

فان اعترض أحدهنابان العر ب أيضاقد افوا أساو بافى الشعروالا نشاءلاإستحسنه 
غير وهوف نفس الامن معي فانهم اذامدحو بليغاقالوا انهفتض أببكارالمهانى»واذا 
مدٍجوا أميرا ابتدأوا بذ كر محاسن ام أة أوغلام وبالتشوقاليداوالبها ومثبيل ذِلِكِ 
خر و جءنالذوق اذلاس منمناسبة بين الامير والمرأة ٠‏ قانافى الجواب أن قول بيض 
الغرب يفت ضأ بكارا معانى لسى بطر يمدعامة ستحسينهامنا كل أدريب 3 ).فر يما عجلء 
بعض أديائنااحسنا ». وعسدهالبعض الا خر خث.نا » وه_ذاهو الفرق سناو بين 
الافرنج فان الاخلاء والاسفاف والتكر ير والمعاظلة عند الفرنسيس والا ذكايز 
طن إقةعامة يستحسنها كل وايجدمنهم فان لفتهممبنية على هذا الاصل ٠‏ أما اصطلاح 
العرب على الاتداءبالنسيب قبل المررح وانبيكىنطر يتدعامة الاأن لدوجها » وذلك 
أنأقوى الاس.ابااباعثةعلى |اشعر إ؟اهوفراق الاحباب « لايعم الشوق إلامن 
بكابد دولا ااصبابة الامن يما زمها» ولما كان هذ |الامسكثيرالوقو ع عندالعره بلاندأهم 
الر: سبع اله :كان الى كان تسنانها. اذ كره دأذها نهم فى» طالع قصا؟ دهم تمخاطوه 
بوص ف>اسن الحبوب والتغزل دفن ه_ذا الوحة ساغ وحسن ٠‏ + اورف أن 
العربكانت تسكن المدن ولاتفارقم! ىا كان لذ كرااطلول والاظعان معنى » مم إذا 
بالغالشا عرف وصف امرأة أتى فارقتهكا نيقول إنهيتمنى أن يكون بعيراتحتما أوأنه يشفق 
على البعيرمنثقسل أردافهاأوأمهانسقى الشرب جميعاً كو وسر يعاد ذلك سمجا ٠‏ 
لاجرم أن ذوق الا نسنا نليتغير حسما رظ رأعليهمن العوارض و نذو رمع أحوالة » 
أفالاعخدات وااشبان مملؤبرثاحدونالى البال:ة 'والغاو:وال:<دشء» والمكهؤل والتشسييوح 
يأققؤنمن ذلك » فلايستحس_نونمن الكلام الامااكان خاليامن 'الشؤائت * وعلى 
هذانقوا ل بذلا عكن وضع تحدامن» أو مللناو ق إذهومبى على العادة والالفة وه حختافان » 
واعاعكن النقرب منه كاعكن التقريينمنمعرفة حسن ااعادات؛ من قبيخرا نسالامة 
الطبع وصفاءالسنجية 


ا ف 2 
لد حنني: - 


الشيح أحمدفارس - تحب من نثره اللا 

مع انهمن السماجة بمكان ٠‏ ومهما يكن من السواخةفى كلامامرئ' القيس فانالذوق 
ستجية رَاشايخة العرب الاؤلين: ٠.‏ انظزالى الشتفرئ الذ عاش ر الذئب العمقلس 
والارقظ“"الذهلول والعرفاء الج أل » فانكلاتحد ىكلامهشيئا خارجا عن الذوق'ء 
وكذا المعاقات وغيرهاءمع انار كوا 0ع العم واقاهى عض مل فيهم ٠‏ 
وأنظرالى كتاب الافرئالذين بلغوافىهذا العصرمن المعارف والعد نما بلغوا فلاتكاد 
تدأحداً منهم ذاذوق ٠‏ هذا «التمس» الذىهوعند الانكلز عمزلة « توابغ 
اقشرى ”© و:زمتامات ار رئع تراه يناهو حُوض ف أمو رسياسية دقيقة » 
نا شددولية ننه 6 اذا نه لبا بذ كرااقطن والانؤال والمعامل » و 0 بذكو 
الفحم احرف والمواقد والمناقل . وانظر الى كتا ب الاخبارمن الفر نسس نجدهم 
يسفون 6 وبدتقون » و يسهبون » وحاون » فياخذون فى معنى مبتذل ويكسونه 
الالفاظ الضخمةالطو يلة الحوشية » فتسمع منهم جعجعة ولاترى طحنا »فكل خمسة 
أسطرمن كلامهم بغنى عَنهافى العر بيةسطر واحد » وماذلك الا لا نالا نكلز ألفوا . 
الكلام على القطن والفحم والمعامل » والفر نسيس ألفوا الاسفاف والاخلاء » فلا 
تقول ان ذلك صادرمن جهلهم بل من عدمذوقهم . واوقال أحدبالعر بةمثلا 0 
.هذا الصباحالذى لاحت تباشيره » وعمسر و ره » وفاحعبيره » وأشرقت كمتنية 
وشم لأنسه » وغردطائرهنائه » وخفقت بنودصفائه » وحق لهان ,دك ىك لسفر 
يسطر » وكل اد حر ر »شرب ثمسهلا » وازمت. بق مغسيزلا. ٠‏ أفيكون ذلك 
كلاما » وهل غضئ النظرعنه أحد من سم ذوقه وصفا طبعه * فينبتى ان سكون 
الالفاظء مط بقةللمعانى » فا كانمن الما نىمبت_ ذلا خسيسا فلا يلي ق نه ان يكسى 
الالفاظ الطنانة فامه| بزيدههيجنة ء وهؤلاءالافريممع تبحره فى الفنون واتقام,مالصنائع لم 
يفطنوا الىهذه المناسبة» فاعجب لقوم .سون الارض والسماءولنس لكلامهم من قياس 


١‏ اللشيخ أمدفارس 037 تخب من نثره 
الذوق 


الذوق ف الكلام » كالذوق ف الطءام » فىان كلامنما منشأه الالفة والعادة » 
فنةلةالذوق المعنوى انه يوضع فى انم ن أللغات لفق ةخاضة به و بضدده ء وانها بذكو 
أه لامعا نى والبيان شكامن أمارههافيةولونمثلاهذهاستعارةحسنة » وهذا تشنيه 
دديع » أوهذهاستعارةمستهجنة » وهذ ا تشبيه بعيد » ولابقولونا نذلك منالذوق . 
وعدمه » مع انههومد ارذلك ولس لغيرومدخ ل فية » لا نالشاعر الذى يرتكب 
مايخل بالذوقر با كان أعل أهل زمانه بالل و يكلام العرب » فاتيانه والحالة هذه با 
بر وقالنقادناشى عن العل والدوق » واتيانه بغيرذلك من عدمالذوق لامن اهل ٠‏ 
فنعدمالذو تفج عالق انأحدم بتدى'قصيدتهمثلابالتشبيب فى اعرأة 
رين كرأو قات الوصال تم المج ثم عدوان الزمان» وتة بالايام والا<وال» و<رمان 
اليب » وفو زالجاهل »ثم ينتقل الى الغزل بعذ كرفيص ف حاسنه و يفضله على الشمس 
والقمر والننجوم » نمينةقل الىموص ف انهرة ويجا لس الانس والطرب + واختلاس 
اللذات » واغتنام فرص المسسرات » ثم ينتقدل الى ذ كرمفارقة الاحباب » وتجربع 
غصص النوى » وذ كرالطلول والر بوع والبرق والس<اب والصبا » والتعال بنفحاتما 
والتزقب لاوقات الوصال » وكل ذلك بكلام بليبغ :5 وتعبيرفصيمح » من دون ضرو رة 
ولااخلالفشىء منقواعداللغة العربية ؛ فالشاعرالذىمارسه ذا الاسلوب 
لارى في هعيبا بل ر تماءاب ماكخالفدمن أساليب غيره 6 وهكذا ترك تأفمل المعانى 
والبيانمنيتعاطون الشعر مهمون فى كلواد » واتما نثسبوا فى نقد بعض ألفاظ 
وَأمسكوا بعلا يس قائلباءو ذلك كنتقادهم لفظة وه سئّشزرات» فقولا مرى'"القس 
« غدائرها مستشزرات الى العلا » ولم يعيبوا عليه قوله « اذا ماب من خلفبا » 


الشبيخ امدفارس ‏ حب من ثثره اذ 

الطمع « فلاياً نفونمن سؤال » ولا بضدفؤنعن محال » ولابعرفونمن محال » وما 
طم بالعواقبمن مبالاة » ولا المناقبمن مخالاة ؛سوالاجارواء نالا م” » أوحاروا 
ف الذم » أوليسوا القضائح » أوقسوا ف القبائم وبحت اذاهن هالادام. » ومن أعالمدام» 
ما نين ترم يراء:وتترا عن جوط اشر وينيبوا ْلَه إلى الاضبطوارء 
وحسبوافضلهمن الاغترار » وهوكف رانمبين » وخسران مين 

. ومنمسومن ير على الكسل» و يفرمن العمل » و يةولان اللهدجل سلطانه»وهل' 
اجسانه » خالق الاسياب » ورازقالنصّابء فهو برزقنى بغيرحساب » ويرمةنى من 
لهاب والايابءاذا ازممتممانى فيو بدني وان أقتأناىلا يعننى» شد 
أنأ يتب ل اليدداعيا » وجدى أنأ تكل عليه راجيا » فلا أجرى ولا أسميء ولا أسرى ْ 
ولاأشق ٠‏ وانكان قد يزعن أمثاله برسم من العلم « وتحزعن أث كاله نوسم منالقيم 6 
را سرقه » وزاذ فى صلفه » فصاد رمم عؤونته 3 وناظرهم على معونة-ه ؛ اعنّادا على 
فصائله » واستنادا الشمائلة» وانه أ كرم منهم وأفضل 3 وأغل وأمثل 3 وأخلواأكلء 
وقد خنة أخرى ومين خشرىق 6 بل فئنة كبرق م الاجرما الله هوات ذلا ق العام » 
والرزاق الكر م » وانهقدركل سبب فاحسن تقدئرة » و سركل طلب فاتقن سيره » 
وانه يلوم جاده صنينع النم 6 و يفم رفقه على جميع الاثم 3 وانهنهم احا كوا كوم» 
واخادم والغخدوم » والقاصد والمقصود » والخامد والحمودء واجادىوامستجدى» 
واطادئ والمستهدى » الاانالاليق ءن صفت جيه » ووفت عل وعءته »وزكاأصله» 
وذكانله » أنلا يكون وأكلا أغابيين |“ وفشللا عاثيزا » متناوماعن الم«الى» متشائما 
بالليإلى » متوددا إلى المبائح والممانح » مترد ذا البارج والسائح » أسيرالوساوس» حسير 
المهواجس »؛ أليفااظنون ؛ حليفالشجون » قرين الاوهام » خدين الاجلام » 
ْ فانذلكم نعوائ قالنجاح 4 ومغال قالفلاح» وانذا الاحسانمنهذاوىيءانلس 
الؤننان الا ماسي 


نقذ التعيخ أحمد فا رس ل نخبفن يزه 
ولاالاستهتاز مثنة للنباهة ؛ ومن تبصر ف العواقب 6 وتديرافى النؤائرين » أيقن أن 
الززق” قدر على متدار لانتعداه » والرفق “حصر ىضما ران ب#مخطاهء فلاوفورااتردد 
يكو ره » ولاندور التمبدحوره» ولا:ملازمة الارق تسجلة ء ولا مداومة الشفق 
تؤجله » ولاثىء منالاشياءيفةده » ولاجىمن الاحياء بوجده »جنير أن الرزق 
حدود » كأأنالحق موجود » والحلق معدود ؛ الا أنه من الرانسن المسلين أداؤه » 
والواجب المتعين قضاره » على من اتضنف بالسداد » واعتكف على الرشاد »وكلف 
بالحلال » وأنف من الهرام » وعرف عن الجدال ».وو زف الىااسلام » وصان 
وجهدعن الابتذال وزان كنبه الاءتيال » أن 4 قاصداء ونحد راشيدذا “كد 
لاكون كأذّعلغيره » أوعلالميره » فبتل لناؤه » و بتل جام » ونشنا هه » وبيزاً 
ميجتة » وتبد و>اسنهمساو ى 2و تعد وميامنهمغاو ىَ » وجينئذ ف اجاءمن أثرعاد 
عليه وبلا » و ماشاءمن وطر فإدلديهتبالا ظ 

و منهمم ن اذاطلب بغيبة 51 ان منية » لمي ها عيضا مباحا » وا امنيا 
عَرَضامتاحا » وأعد ناص دغا لإاتممل فيهالمعاول » وأجدطهانزغا لاترسل عليه 
لمقاول 6 بين إقبال و إدبار » و إبطالواصرانء فكر وهل »وو غل"» و برر وررثر» 
اجن قوق ان زةلمزة» " نزة نغزه 6 أزمة نشبه حطية ق تقبه > قبه » ملي ْملحف» 
بح جف لا يصيك ند كلام و لايحيك في ملام » و لاتمممهالقايع » ولاتردعه 
الروادوع » وهامن حايد مله على الهيبة » ولامن ناجه بنةله إلى الحيية » قلا بزال يعدو 
روح ءءريندو وسوح بو ولشدووينوج »حت بعتصرمار به » و بيتصر مطلبه » 
فيذافىءضرنايعرف !اول الماه » و بوص ب وامر بل الظافر ».بل الاو لوالا خر » 
' اذالعمدة فى حوزماقامالنفس » والعبدة فىفوزماخام عل ادس ء كيفيها كانمن 
وبستائل الاتجاع » 'وتعانمن وضائل الانتفاع » ذلك دأب أولى المشع » وطبذوى 


الشييخ أ جد فارس - تمن ثثره ضر 
يولد فا العبد غير حر * وهكذا.عوت رنمنا فادر 
قالفلما أخذتالرقعةوتأفات فيهاء وكتقتمعا نيراءعلمتانقوله هوالا سد”» 
وانقولغيرههذيان و فتك : فقلت له بورك ف زمن حادجثاك » وهدى المستفيدين الى 
رشّدك وفضإك » وقب< لاه لالثرا» اذلمتحلوك ارفع الذرى , مانصرفت 2 
داعيا» وماقالهواعيا 


بديم الام عجاز 


افىكثي رمافكر ت ف فنالبديع الذى هومن بعض الادلةءلى فضلاللغة العر ببة 
على سائراللغات» فأحببتهذهالمرة أن أ نشى عمقالةبرمتهامن نوعالترصي.ع » ومثاله فى 
الكتاب العز بز «اناليناايامسمء مان علينا حسابهم» فماأاأدعوجمرع من عل وجسه 
الارض من الافرت لمعارضةهذهااقالتوهى : 

منالناسمن تخلج فكره منفنون الاقتراح خوا» وتاج صدرهدمن شحجون 
الاجتراح لواعج ؛ وتزعجه المترب الى أقضى المرائى +" وترعجه المطالب الىأعصى 
المواائى »ولس تفزه وأستهواه » وأستيزه وتستعويه » لكن يفتح ها صبره » 
وإشرح روطسب متها بوارح الغقصدص » وترتقب لها ضوامح 
الفرص » وين اتجاعها » وبر مشروعها » ويسبر موضوعما » فلا ببغيها 
الاحذراء ولاياتيها الاظفراء وبرىالانتظار أحسن مهنعل #ضيل الامل » 
اللا امام انطاشن أؤز عل اع الجن ءنلة م بواشتار 
عن انهيار » ولانحاو أوطار مع أخطار 4 ولا بماومنار ف معَار» واذادانت نيةء أو 
هانت ثنيه 6 أوحانتأمنيه » منغادرالتبضر » وتادرالتبور» فطالطلبا »ونال أرناء 
فاعما يكونمن قل النوادر ولاهون لكل *اطر » فالاابيب الحا زم من ةا نى فما عنى 6 
والاديب العالممن لايتعنى .الالمابهيتقنى » اذليس.الاستكثار مظنةلارفاهة » 


ا الشبيخ أخمدقارس ب بقن ره 
لقارعبامم» لنت الفار يا وهومكب على النسخ» وفطاءتهمبادىءالمسخ ٠‏ فقدرأبت 
عينيهغائرتين ‏ و د بهذاو يتين» وعظمخديه اا » وجيدهكالظل زائقاً » <تى ريت 
لها لته»وكد ت أمس.ك عن اكلام اشفاقامن بطا لقه»! كنه مارآ فىقام المىكءث أقبل عل ك» 
وقال :هلمن خدمة اقتضت سعى 3 أؤنخوى أوجبتدعى + فقات: :قد أقذمىكذا 
وكذاءفا كفنى ذ[السؤال كفت الا ذى :”فا عقدزة قعدمن نحت أسهال» وكتبفما 
ْظظ 
. أتدتى. مستفتيا فى أمس » يعلمهكل امرى' ذى حجر 
امير ارن._ قاباته بالشر » فى العم ركان قطرة من تحر 
ألاترى الاأجر بكيف تسرى * .عدواه فى جميع أهل المصرة 
ولس من ذى محة ويسر * عدوى أن داناه طول العمر ا 
والطفل ان يتغر من ضر * يلتى ولق عنده فى قير ' 
وعند إشعار ونبت. ظفر * لبس, له من , لذة وسر . 
وكل عضو لتبول الكسر » أقرب مه امول [2001 
وما فساده ربعا .زرى * كلمين أن تصلحه في. ده 
ولي ل 295 فرى * فؤاده وكل عظم يبرى 
ولس فى مولده من بشر هه ند زر , موله الاطار' 
وما نكون .لذة عن فكر ٠‏ اذا محقدت ولا عن 00١‏ 
وانماذا هوس قد بحرى »* فى خاطز الثفل الذتر 
فهل .تصور الشقاء يُرى * ذا عرض أمرض منذشورة 
وهل أن ,برد وقت الف نه دفه تدذ كر أوان لي" 


قيس دنا لأهل اطر ه سوى لاه ذالم وتلد 


لس 


الشيخ اد فارس + تحب من نثره 2 ١178‏ 

قدك رجمامته:وكورها » و وسع جبتهو ز و رهاء فقلتانتنى أبرا الفاضل الإ جذق؛ 
أى القولن عندك أحق وأصسدق! فقال: أملاذجكاتى مستفتيا ورم تان تكو قبرأبى 
مس هدياءو بطر فى مةتدياء فر فى أقول لك يعد التروى ىهنا ادهب المتجدوى :ابا 
معاشر الفقهاغمن أهبل الكلام» القا مين با, كام الا جكام» وتيبينالمتشابه بين الابام؛ 
و انمن د أبنااظها زا للحق ان نسهببيف التءليل» و نك ثرم نال وقيل »اذلايدمن ع انتشاء 
عرف الصوابم ن الاسباب » ومن الاهتداءالى بعض المذاهب» فرض المبتجيل 
00 الضووي الموجودالواجيء فعندى اندلا .دمن عد الفا ظالقولين » واحصاء 
حر وف الجدو اينءفا كانمتهما أ كثر<ر وفاءفبوار جح د أحسن تأ ليفاء والله أعلم : 
ففضات من عند الفقيه »كم فصلتمن عند صا حبه السفيه » وقات عا الاو م على مدتفتيه . 
مقصدت شاعر ا كاعد فذارى قو تشدقءوبتقصح و دح »و بجحو تنح . 
وقات لههاك ماخر زعليه أجراء يكسبك بين الناس خخراء فأبنلى أى الاثهلو بين أمدع » 
و باحق فاصدع ‏ قال : أماأثاف امن خلاق ف الدنيا ولا نضيبءغيرا دح والنسيب» 
فى الا ولغصقىء وف الثانى اذتى» فاصسبرءان”ر يم أطا لع دنوان ىكله» وأ تصفحه جله» 
فان و جدتالمدحفيأ كثرهن الغزل »كان اللمسي رف الدنيا أقل ٠‏ فأخلقته بصا بيه النقيه 
والمعلم » وقلتكمتكلم مكلم . ٠‏ نمسرت الىكاتث الامير» وكان مشّهودا له بالتدرى 
والتدر , بر» قزرت عليه قب ل|اسؤا المطرئاء وقلت يكن غسيرك فىذاحزئاءفقالان 
سعادتى في الكون مان أرضى عن أميرى و برَضى عنى» وشقاوتى عأ نأغضبمنه 
و يغضبمني» وقد نسي تكل ماجرى على من امن والرضى» لكثرة المشادةة 
والمقتتضى» ذان صبرت غلى فى اتا :تف هرا اعلا ق لاف لزي ماالعامنة حجلواوسس ا 
عار ضراءأفد كاجو اب فاقبل عذراء فصبيرتهرا بع الثلاثة » وقلت لا ستشيرن 
ذاحداثة #؛فان أهل المراتب والمناصب قدذهبت صدارنهم تأليامم “فلم ببق مم خير 


وم - 4» 0 واعازابان» 


١ >31‏ : الشييخأخدفارس نخبمن نه 


|| لس سس شم 


لا>> بعل ماي كارهء ولا بأسنانهم وأظفارع +غيراعبارة اليتق كانت 
من العل وا سك ةبحيث تخلبعقل الناقد اخبير .وتر بك فى حر ى أحد الق ولي نكل نير 


فلما أطات التظرفهما وعادالىكليلا » وأعمات حد اانقدو رجع «غاولاء غزمت ‏ 


على اناستجل هذا الا .كال » من بعض ذوى الدراية واجذال » فقلتف تفسى : 
كا انيدىنالت أدنىالاسفار » كذلك يكونمىاوحىعايه أدىاجار» 0 
بسكن بالقر ب منى مطران يطرى عقدمه على حليته » و بعظمون فضله وأدبه على طول 
لليته » فققصدته ضحوة النهار » بإذى الاستبشار» فرأبته ذا بكلةتروق » وبزة 
تشوق » فعرضت عليهالجدولين. » وقلتافتنى فيهذه القضية » ولك الاجرمن 
ربالبرية » فنظرفممامحرك رأببه » وجءليرمش ثم يشكونعاسه » وقاللى 
ماترجمته : اذ يكن بمن تسموالى السجع همتبه + مالمنت مغزاهما » ولادربت 
خواهما » ولوكانايعبارة ركيكة » كان ذلك على أسبلمن الجلوس على هذه الار بك > 
فقات :قد أخر دفى العل والتقف » تقدمه الصف » وتقصىمنعقله وفهمه » مازاد 
في ليتدوكه + فلا ستعامن بعدهأ. كرالناس قاو هوجا ء وماذلك الامع ل ااصبيان. 
الجا » وكان. فى البساد. من انصف ,ذه الصفة » وهومع ذلك ذوكبر وعيرفة» 
فتضد تله ». والقي ت عليه الى ؛إة» فاذانهقام يصفق يسديه» وبرأرى: نعينيه » 
وقول لتدسقطت عل اهبيرة واهتديت برأى نضير »انشئثا تعر فأنالقولين. 
أرجح “ وأصادق وأصح » فزن الجدولين دون جلدااكتاب. فميزان »»فبارجح 
منومافهوا الراجح ماانختاف ىذا اثثان » فقم تمن عت ده غضسبان ثاذما » ولمنت 
الارق الذىكان السبب ق انأ كون علمى الصبيانمكالما بعدانقرأت وغيركتاب 6 
ونمءعتمنذوىالالاب» انهع اس# خف ذاق اللدءةللاء وأ كترم جه-لا 6 


وأبعدهم عنالنهم » وأسقههم الى الوهرء فسرت ف ذلك اليوم » الىففيهمنجلةالفوم» - 
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الشيخ أحمد فارس سا بهن ره نا 


فتح فىنثاؤب طولا ولاعرضا وكا نينيل ىان أهل الا كلهم رقود وأناوجدى 


ظ من ينهم أزق» وان جميع جيرانى فى سكون وأنادونمموقاق» فقمت الى الشراب لسوت 
(١‏ منه حسوة» فل كن الاغفوة»كا' عا كانت دفوة »نأفتت فى أسوأحال» ودر بلبال » 


والهموم قدا نثالت على م منكل جانبء والاة .كارمةتطابرةع لكل متأرب وعقا 6 
فكان بخطر بالكل تمكن وعدا »و يعاود نى ما كنت فك رتفيهمن الا<وال»مرة 
منذ ذأ<وال»فلماعامت ان النومقدند” عنىوان نناومت» وانهلادمنترقبالفجر إن 

أذعنت أوقاومت»مددت,يدى ايكاب أطالع فيه 6 وقاتان مواق 
ل بمانية: فتناولتأقربماوصات|ايه.دىء وأناغيرمؤ ترأحد بكسب عل غيره 
فى خلدى»وا اذايهكتاب موازنةا+التين» ومىاز نةالا لتين » للشبيخ الأمام العا العامل» 
1ل الكامل أ ىرشدتهية ن حزم »المشهور بالبلاغة فى انث والنظمء وهوكتاب 


ا لمإسيقة اليه أحدمن الم لعين» ول #اردفيهكا: ب من المجلين »فقد وازن قنه بين حالتى بس 


المرءوتعيمهءوروحه وهمومه »ومنافءه ومضاأ :6خ أنه وضياً رمنافند كوه انفلك ١‏ 


الىان بصسيركهلاء > شيخاق<لا » وقدجءل ذلك فى جد ولينمتقا باين » وأسلو بين 


متفاضاين » الاانه لا كان الش.:.+قدس اللهسره» ورفع ى أعلى عايين مقامدوةدرهء على 


مايظبرلىذاعيشة راضية» وسءادةوافية» وهم ة ماضية» رجح طرف اللذات على غيرها : 


واستةل شرا ياة بالنسبة الى خيرهاء حت انه زعم ان اللدة:كو نعن الفعل والتصورمعاً 


مخلاف الالجفان اله كرلا رقع من دمو قعاء وانهكان اذا امتثل خَوْدانداعماوتداعبه» 


هزته أنشوةطر ب مالههاسر برهوم كبه» و وكا كاهومتكيه» نيدانى ارتبتفى كلامه فى 
هذا الل ؛ وقا تسبحان الهلا بد لكل مؤافمن هفوة وان جل » وذلكانى لا 
تضورت الشخص المتهوم؛والناءس والمتثائب وأنامتنا وم يغننى التصورعن الفعءل 
تقيرا » ولاوجدت في-هإذلا قليلاولا كثيراء على الى أذهب الى ماذهب اليه بعض 
اجا نين» من ان لذةالنوم لاككون قب له ولامّعه ولا بعدهللنا مين » وهى عفد ةللطبا تعيين » 


ا الميهاسدةرين . # حسمن أثره 
الدولةتر زأمنهم وتضحك امهم ىوقت وا<د» فيطفقو نمأيضناً يدها يذ 
و بغنون متوككين على سا داهم » نم مابال المضر بين الذينقيل فيهم انهم ص د ظ 
منالبار يسيين صار وا الان الى مائراه فيهم هن التوانى والاحتجام بعدا ن غلب - 
الدنيا تحت لكهم سيزستر بس على مافىالتوار يخ ولاى سبب لاتحد الااذ 
أثينا مثل ارسطو واءا كر ينوس وغيرهما! وكيف طرأعلىر ومية ندل فلاسفتها' 
شبشرو وكاطوولا وى » انْصار أهلها يخا فونم ن أن يفصحوا عا ما ف خواط, 
وصارت سعادتمهم عام التحر ود امد يست واب 
هذه الخال من الترق الى التدلى جال الا نكازفان شيش رو المشارالببه كان : ظ 
اك بعس ب 0 كان! طن ذا ا 


البإ نعفايل أهلأمير ينون 0 الاحيان الى 0 بدا لمي" لوه 
والصنائع ٠‏ 


الشيخ أمدفارس - يب من أثره لا 
الجزائ رأن يشي م ما أشاعهمن كراهالمهود على السجود مع ان ذلك مخابر للمحامد 
التي رص عليها الدولة » فاذاكازمئله_ذا الام يحدث فى أيام دولةالامبراطور 
فاظنك بغيرها 


المواء 


' قال نض العلماء : لابخ ان للشّمس واطواءت ثيرا فى كل المخلوقات من الا نسان 
. الىالفقع #قال: و زع العلامة فوننانلانسكان|ابلاد الزائدة المر والبردلا يكونون 
أشلالاءلومءفانالعلومالىهذ1 الا ان تتحدمصر ومو ريثا نيامن البلا د المارة»و بلاد 
اللسويدمنالاقالم الباردة امل بقاهافى جبل الاطاس «فىأفر يقية) و ىبح رالباطيق 
لبس عن رذع رضن واثفاق» ولاندرى انكانت هذه الجهات ليست حدود الهاأوانه . 
يتح لنا أن نترجى انه يتخ مؤافون ماهرون من أهل لب لاندأو من بلاد النسودان. 
وقال الؤا ف شردان قماوصفهه بلاداافرس :انحرارة القطر توهن كلا م نالبدن 
والمقّل وتحمدنارالخيلة التى لابد منها فىاختراع المعانى» فأهل هذه البلاد لاعكن هم 
. المداومةعل الدرسوالاجتهاد فىالمطالعةمما هولازم لتأليفالكتب العظيمةأو 
لانشاءالصناعات اإليلة . قال:فكان هذ االقائنلم .فكر ا نالشيخ سعدى 
ولقمانكانامن الفرس» أوانارشميديس كانمن .صقا ةحيث المر بزيدعلى <ر 
٠‏ بلاد الفرس. بثلاثة او باع » وقدنسى أيضاان فيئاغور س ,هو الذى.عل البراهمة علم 
المساحة وقال:ودان: ان تأثيراممواء صل لك لمن الدولة والديانةوكذ اقال د يدوروس 
الصقّل من قبلهه ولسكن لنا ان نسالهؤلاء الذين يظنون اننا :#يرالمواء ه وأصلكل 
ثىء » مابال القيصر بوليانوسكان ,قول انما يسجبنى من أهلبار بسر زانة اخلاقهم 
وشدةطباعهم 7والحال انمممع عدم تغيرهوامم بشىءصار وا كالاطفالاللاعبينىقكون 


لا الشيمخ أحمدفارس # خب من ثثره ظ 
هذه الافظاة عنده الى أقضى مدي الشهرة وجر سباع الالس.:ة والاقلام »لم بزل: 
ظلام الامتباس والاموام »“فان كل صا حب صتعةبظن ان وجدودط :ته خضو 
المراد من ادن » فاذا كا نأحدالمصور بن مثلا بذهبالى بالادولا د قببامن أل 
حرفته» حك بأنتزك البلاد غير مت دنةء وكا المانى والرقاص ونحوغه!. وضبد القدن 
عندهم هوا هالةالهمسجية وه انها لية عن الترتيب والنظلام» فا حالة الاولىع تدهم عىالتى 
اتضف بم أل أو ر باجميعاء واالةالثانيةهىااتى بحبود ون بها على غيرع» الاانى أت 
كينت يكون اجا رالناسمثلاعلى نوع معلومهن اللبا سأوالا كلمن الّدن 9 وكيف 
.يكون منهأ يض قهرهر دل أن يةءلوامالا تطاوعهم نبتهم عليه .فسهر بك منغرائب هن 
الجوائب ماكاف به المسامون والمود فى الجزائروما أجبرعليه أهل وارسو من اللباس» 
فلامس الاول يتكره كل من الفر نسوس والا نكايز وحكون بانه خارج عن القدن» 
والام الثانى يشكره الا نكليز وي لونهمن قبيل الشطط الخالف تمدن .وف املة 
فانا رى ق وجه :هذا القرنالذىتزين بكثير منالعلوم والاختراءات مايش.ف عن 
السالةالحاقية أعنى الهحمجية فى تلك البلاد المتمدنة ولاسهامانحدث فيها منالقتل - 
والاغتيال والساب والاختطاف واافتن وااتغاوى ٠‏ وأعجب من ذلك خاو هذه البلاد - 
بحمده تعالىعن مثل هذ هالمعا يب والمنكراتمكونماحلاة عنمو ردالمّدنفىز ع ْ 
فاما أن يقالا نالعٌدنصار سيبا لهذهالشرور والتعدى »أوأن هذه الشرو رمغارة 
للتمدن عفن القول الاول الذى يطاقونه علينا أعنى عدءالتمدن6 ينمج اناخالون عن - 
الشرو رءومن القولالثابى» ينتج انامتصفون بالتددن»ومع انعلينارقباءيتر بصون بنا . 
سوء اح :شيعوهعنا» ومع ركونهذهالمد يثارو سةقد جمءت فأو عت من جم..م أجوال 3 
الارض فليس يشيع عناشىءبوجب اللوم »على انه حد ث من سوءالتد بير أوالتفر يط 0 
فالامورءولا أدرئ كيف اصح لكاتب جرنالالاخبار مع كونهجرنالا للدولةفى . 


الشييخ أجمدفارس ‏ نحخبمن نثره لقنا 


فلا تجدع:_ده كتايا ٠‏ ولوانمشتريا شاء أن يث-ترى شيعا من تاج رمس ل لوجد سدعره 


1 0 أرخص من بضاعة النصراف بر بعالعن ُ ولكن وجودهذهااشراهةانماهو فى الغالب : 


عند النصارى الغر باء » فأماالقبط فانهم أشبه بالمسلمين © وق لمن تعاطى المتتجرمنهم 
شْ أمادولةمصصر اذذاك فانها كانت فى الذروةالعليامن الا ةوالع والفخروالكرم 
7 ا جد فكان المتسمين بخدمتهامى تب عظم من المال واالسكسى والشحن مالميعهدق 
. دولةغيرها » وكانواليراولىالمراتبالعلية وسماتااشرف السنية كلمن المسامين 
والنصارىماعدا اليبود » خلافا لد وأ تونس فان شرفهاع الجمييع » ومع عظلم ماكان 
.كسبه التتجار وأصحاب المرف ومايناله أهل الوظائفب من الرزق العمم فكانت 
الاسشعار بعصر رخيصةجدا » فلبذا كنت ترى الناس قَضْر هسم وعممهم مقبلين على 
الشغل واللوو ما » فالبساتين غاصة بأهل الحلاعة والقصوف » و>الالقهوة جمسع 
للاجباب » والاعراسمدموع فيهااا:اءوآ لا تالطرب منكل طرف » والرجال 
يخطرون باهز والديباج » والنساءينؤون عاعليينهن الى » وانخيل والبغال واحمير 
له يوتكوة ان1زيراارركش .+ 


١‏ فحن 


لاخ ان لفغلة التقدنم ا خوذة من المدينة» والمدينة شتةةمن مدن عهنى أقام على 
القول الااصح 4وان كان صاحب القاموس قد اضطرب فياه لبا مس ةمن دان وصةمن 
مدن»وكيف كان فانم ادف العدن فى الاغات الافر>يةمن ممنى الما ين ة وهوعندهم 
فى الاظه رعبارة عن اسةمجماع كلما لز لاهل المدينة من اللوازم البدنيةوالعةلية فتوطم 
مثلاهذ ارجل مقد ن ينزل منزلة قوانامتأد بكيس خبير وما أشبهذلك » ومع بلوغ 


١”:‏ ايخ أجدفارس حسمن لله 


وى ح<سن احلق »و رقةالطبع أحس مس كس بنع أشله صر فا لءامتيسم 37 
مخالفة ويجاملة » وكلهم فصيح الابجة .بين الكلام »سردم الجواب » حداو 
المفا كهةوالمطارحة » وأكثرتم عيلاثىهذا النوع الذ سمونه د الانقاط »وكأنه 
الجارزة» ومى مفاكهة تشبه السباب + وهو أشبه بالاحاج ‏ فان من لم يكن قل 
تارب فيه لاجكهه أن يفم-م منه شيئاً وان كن شاعرا ٠‏ وكارسم بحب السماع ٠‏ 
واللبو والحلاءة » وغناهم أش_جى مايكون » فلا كن لمن أاسه أن يطرب - 


بغيره » وكذلك آلاتهم فانهاتكاد تنطقعن العازفم! » وأعظمباعندم هو العود - 
وقل”اعتناهم بالناى » وطهمفى ضرب ااءود طرق وفئون تكاد تسكونمن المغيبات ٠‏ - 
غيرأنى أذممنغناتهم شيثا واحداً 4 وهوت و لفغلة واحدةمن بدت أُومو المرارا 50 
متعددة<ق يفقد السامع لذةمعنى اكلام » ولك نأ كثرما يكون ذلك من المتطفلين على 70 


2 


الفن » و بعكس ذلك طر يقة أهل نونس فانغ: ناءم أشبه بالترتيل » وهم ديد انها 
كانت طر يق ةالعرب ف الاند لسن 

وما ننبني أن بل كرهنا :. ا نالتصارى ال مولود نف لاد الاسلاءالناهجين منبيج 
الم لمين فىالعاداتوا لاخلاق:م أبدادو نهم ف الفصاحة والادب واججبال والكياسة 
والظرافة والنظافة » الا أنهم أ نشط منهم على السبفر والتجارة والصنائع »وأكثراقداما. 
وج اد اعلى تعاطى الاعمال ااشاقة » وذلك ان المسامين أهل قناعة و زهد» وفى 
النصارى شره عظم الى اتخاذالديارالرحيبة » وقنية اميل النجيبة »والجواهراانفيسة» 


و المتاعالفاخر » لاحدها ؛ فاذاد خلتدار نصرانىمن المتمولين عصر رأستعندمعدة 
خوادم وخادمين ونحو عشرين قصبة للتبغ منأغلى ما .كون » وقسدر نصفبامن 
الارا كيل الْقينه ء وثاث غرفات مفروشات ,أحسن ما بكوزمنالفماش » وآنيسة ' 
فضة للطعام والشراب والراحة » واسرة عالية وطيئة» وثيا!فخرةوغيرذلك» ومعهذا ١‏ 


الشبيخ أحمدفارس خب من ذثره 5ك" 
عاد حياته لك فلا بدمن ه0١2‏ . فن ماص طلحواعلى طر بقة لتوقيف جر يان العقل 
ميد ان الدماغ ين امن الاحيا ن ليتوفر طىغيره» وذلك بشرب شثىعمن الحشيش 
أو بعضته أوبالنظراليه أو بذ كزاسمه » فين يتعاطونه اب انهم اشنامقم و اضر 
٠‏ ااسرورء وتولىالاحدزان » وبرقص الم كان » شن برهم على هذهاطالةو دلو يكتب 
فى زميتم > وله خلؤدائرتهم وان يكن قاضى ااقضاة 
كك 3 

اقدكانت أظ نأنى اذانركت الفار ياق وأخذت قوصضفمصرأستر يح فاذا ىهو 
٠‏ أو إناها فينبنىلىالاتن ا نأمكثفىظلهذا الفص ل الوجيزقللالا' ضعب ى غبار 
التعدب "> أقوم اننشاء الله تعالى 


0 


قدقت خامداً لنهشا كرا . فأينالقم والدواةحق أصفهذه المدينة السعيدة 
الجديرةبالمدحمن كلمن رآها » لامها بلداخير » ومعدن الفضل والسكرم » أهاباذو وا 
لط ف وأدب »نوا حسا نال الغْر يب » وفى كلاههم من الرقة مايئى الهزين عن 
التظطر يبب » اذا حيوك فتد أحنوك » واذاساموا عليك فقد سلدوك موانزاروك 
تزادوك شوقا ىر يتهم ».وان ز رنهمفسحوالك صدو رم فضلا عن الهم » 
أماعامائؤهافانمد<هوقدا نتشر فى الآ فاق » وفاتنفرمن. واهروفاق » بهم من لين 
الجابو زقةالطبع » و خفض الجناحو بشاشة الوجهء مالاعكن المبالغة فىاطرائه . 
ولكل نوعمنالناسعندهم 3 أم يليقنه» سواعكان من النصار ىأو من غير هم “ور عا 
خاطبوهم بطم (ياسيدى) ولايستتكفونمنز يارتهم وحالطتهمومعا شرتهم خلافا 
لعادةالمسلمين فى الديار الشامية » و بذلك طم الفضل على غيرهم ٠‏ وكاأن هذه المزمة 

)١(‏ منمه 


6 الشريخ أعد ارس ند زتره 


ظ خيفةأن بعثروا بشىي ق أسولق لدينتقيستطؤاؤيهوة أوجب تتتكيز أرجلي 4 أو 


:ند ق أعناقهم 6 ومن وجد للا يطوف من غيرذوى|! بزانيظ ولس بيدهفانوس» لدت 
رجله الىطه » ومدهالىعنقه » وعنقهالى حيل » والحبل الى ؤتد » والوقد الى حنائط » 


والخائط الى نا كر ونكير وتصليه سعير 5 يا َ 


ومن ذلك أن لبتى اقم أسلو اباي د | 


كحر وقناهذهالاانهالاتقرأ الااذاأدابا الانسانىعينه »كذلكرأينهم يفعلون ٠٠‏ ” 
ومنها انه اذامات منهم أحدفلا بزا ل أهل المت ند نونه و يتوجونعايفح قوب الم 7 


و وطبدملا 'زمن الطر" بي (9» 


ومن نخصائصما أ يض اًان البغاث مها يستنسير « وإفنباب»اناصيي » والناقةتستبعر 2 


والجخش سقبر» واطر يستنمر» بشرطان تكون هده الحيواناتجلو انا تلو بة الما من 


يننا 


٠ بلادبعيدة‎ 


ومن ذلك أن كثيرامن أهلباءر ونان 1 6 م 


والا كدار أو بإاعكس » وان العق لالطو بل يتناول البميدمن الامور» راان الرجل 
الط ويل يتنا ول البعيدمن اله نوغيره » اناك الكثرةسبب فى الاقلؤل ».وهذا 
الطولء وجب لقضرالا”تجال » وأو ردواعل ذلك براهين سديدة . قالوا ؛ نان العقل 
الرأس كالنور فى الفتيلة 6 فاداءالنو رموقدا فلابدوان تفقد الفتيدلة » ولايكن 
:قائؤها الاباطفاءالنور ٠‏ أوكالماءفىالوادى: فاذادام الماءجار يافلاءد وان بنضب 
أو يصب ف اابحر فتىحقن بتى ٠.‏ أوكالف_اوس ف السكيس » قادام اللفاس أى 
صاحبالف_لوش عد نده الى كيسه و ينفقم:سهدفيى ماعثده » الا ان تر بط بده عن 


الكيس أوبر بط اكيس عزبده ء أو كالتيس الثازى ء فائةاذا دام نزوه زفت 


.6 الطريح هو مك صفار مملح وامله المعروف عندهم ( بالملوحة‎ )١( 


ةط ا يك جل 1 د ني 


الشيبخ أحمد فارس -- تخب من نثره ١‏ 
عار.بةعن ذلك رأسا .. ٠ ٠ ٠‏ ومنهاانالءالمعالمء والاد ب بأديب » والفقيه «قيه » 
والشاعرشاعرء والفاسق فاسق » والقاجرفاجز ء ٠ ٠ ٠‏ ومن ذلكاناابناتاللا'نى 
اإستخدمن فالميرى لل الاجر والجبس والتراب والطين والحجر والحةنب وغير 
ذلك » حملنيه على ر ؤسهن وهن فرحات » حاحات » ساحات » صادحات » 
. مادحات » مارحات » غير 7آحات » ولا ترحات» ولاد الات » ولا رازحات » 
١‏ كا لانت » ولاناتحات .ومن كان نأرق الاجر تظلمنتغليهموالا آجزيا » 
أومن الجبسغنت هأغنية جبسية » كانماهن سائرات ف زفاف عر وس ٠.٠٠‏ 
ومن ذلك أن البرنيطة فها تنمى وظر » وتغلظ وتضخ » وتنسع وتطول » 
وتعرض وتعمق » فاذارأيتهاعل رأس لاب ,ا حسبتهاشونة « قالالفار ياق » وكثيراً 
٠‏ ماكنتأتعيجبمن ذلك وأقول : كيف صحف الامكان و دا للعيان ان مثل هذه 
الرؤس الاممة » الضثولة الذميوة » الحسوسة اللثيمة » المبينة المايمة » المستدكرة 
المشئومة » المستقذرة المبوّعة » المستقبحة المستفظعة » ااستسمجة المستشنعة » 
المسترذلة ااسابشعة » تقله_ذهاابرا نيط المكرمة » وكيف أعاهاهواءمصر وكبرها 
الىهذا المقدار » وقدطالما كانت فى بلادهالاتساوىقار و رةالفراش » ولا توازن 
. ناقور ةالفراش» وكيفكانتهناك كالتزب »فاص بح تهنا كالتسبر ٠ياهواءمصر»‏ 
بإنازها 6 ياماءها » ياتراءها » صيرى طر بوشى هذا برنيطة » وان يكن أحسن منها عند الله 
والنان وأفضل ء وأجل أل ولاعين أ بهى وأ كل»وعل الرأس أطبق » و بالجسم 
ْ أليق » وغيرذلك قر ون تاق لتتلمق » ويزرقعلما لترزق . « قال » فم يعن عنى 
النداءشياً » و بتى رأسى مطر بشاً ؛ وطرف دهرى مطرفشياً ٠.٠٠ ٠‏ 
ومن ذلك ان لضابط اابلدشفةةز ادةعلى أهام نقرب من حسدالظل ٠‏ وذلك أنه 
يع جميعااسا لكين فىطرة البلا ان يتخذ واطهم فوا نيس وان كانت اللي لةمقمرة » 


١‏ اشيخ أحمدفارس آثا رأقلامه . نخبمن ثثره 


رمه ء 


ارا 9 مم 


٠‏ قدوصف مصركثير من ال رخين المتقدمين » ومدحهاجم غفير من الشعراء 
الغابرين » وها أنااليوم واصفها وماد<هاعالميسبةنى اليه أحدمن الءالمين»فأقول : انما 
مضة فىالامصار» أومدينةهن المدن 6 أومدرةهن المدرء أوكورة منالكور» أو 
قصبةمن القصب 4 1 رمن الجر أوماهةمن الماهات 6 أوقربة من القرى 6 
أرقر تمن لقنا ى » أوعاصمةمن العواصم »أوصقعمن الاصقاع » أودارمن الديار» 
أو بلدةمن|ابلاد » أو بإدمن الابلاد » أوقطرمن الاقطارء أوثى'من الاشياء ٠‏ غير 
ان أهلهايةولون انبامصرالامصار » ومدينة المدن 4 وعاصمةالعواصم ( وثى'الاشياء 
الىآخْره ٠‏ وما أدرى فرق ذلك » وكيف كان فانهامديئة غاصة باللذات السائة ) 
مد فق ةبالشهوات السابغة » توافق الحر ور بن من الرحال خلافا لما قالهعبد اللطيف 
البغدادى ٠ ٠٠ ٠‏ فترىفيها النساءممانا كالا'قط بالسمن على الجوع » والرجال 
لاهلبالطافةوظرافة » وأدباوكياسة » وشمائل مرضية » وأخلاقا زكية » وأسواقها 


الشبيخ أسمدقار س سب مؤقاتته ا 

ذلك الساطان عبد العز يزو باى تونسءعلى انها كانت تصد رأس بموعياء بلغتمن الثقة 
و بعدالشهرةوعظم الاعتبار حي ثكانت عدةأر ناب الصف الاور بيةفىالكلام 
على سياسة الشرق وأ<وال العام الاس .لات ٠‏ و<تىكافت تتجنى على الباب العالى ولا 
تحفلبارا دنه أحيانا . وهى الجر يد ةالوحيدة اىجاهر ت بالدفاع عن اند يواسماعيل 
فى دارا لافة حي خلع سنة.07.١‏ و رثته يوم و فاته ولكش سطوة|1-كومة العا نية. 
ويقال انالسفارةالاتحليز ب ةبالاستانةدقع ت!الىمنشئها أافف جنيه انجليزى نظيراذاعة 
: المنشو رالذىاصدره البا بالعالىباعلان عصيانعرابى باشاسنة ١88٠‏ وانذلك 
كان سوبا افش ل عر انى وسةو د أفر غفار سه مافى 5 :ا نته من جهدفى حر برها بعبارة 
سبلة ل تكن معبودةفىأقلامكتاب الصحف فى تلك الايام . وجءل للاادا ب العربية 
ب نأمارهاهكانا فش.حا »وه يدا نأوسيعاءطا ا فت عليه أنواب المناقشات من أدياءذلك 
العضيره و مازاات تصد را ى ان عطات سنة ١.‏ وقدقام ولدوسلام اا بموضوعاتما 
فى ك تاب دغأه د كنز الرغائب» واقع قسبءة أجزاءوهومثورمتداول 

واسوى ذلكمء لقا تكثيرةمدرسية وغيرها منماماهوهطبوع ومنها مال بطبع . 
أمامارأبده مطبوعامنهافرو:غنيةالطالبء آلبا كورةالشم.ةنحواللغة الا تكلز بة:الند 
الراوى ف الصرفالفرنساوى ٠‏ اللقيف فكلفعنى طرف . التفائس ٠‏ وأماغير 
المطبو عقو : الكرآةقعكسالتوراة ٠‏ كان أو صى أن لا طبع الا بعدوفاتهو عال] ثمكان 
واقعا فى أجزاءكثيرة . د:وان شعره. باق أجزاءسرائليال ٠كتا‏ ب فىتراجمالرخال 

واذاذكرت هذهالا” ما رالجليلةفلا بد منذ كرمطبهة الجوائب العم #عرايها 
أحبتهمن دارس الكتب الهر ببسة ومافشربالطبعمنمكنوناتم! بين أبناء الضاد عتى 
ملاتا كانتب بعدانكانت بعيدةالمنال 


15 شيع أحدفارس. م مؤفلة 

الساق على الساق فماهوالفار ناق د كطيعق اجن الكس باهي 
البو الىعبوس الجد. ٠‏ وضءه طااءة أمردومس هل نشانه » فوضف في هأ -واله 
اخاصرةنحركانه وسكةانه » وماعاناه ىعر اك أنامة» وذياد لياليه »سبك فىقالب 
المقامات» أوعل كل الروايات ؛غيران ١‏ كثره ع سل »ضه_اغه بلباقة فأدقه وأجله» 


وأغى ب فيه وأطرب »وذ هبف انذاعهكلمذهب ل تبع فيه سا بةا» وأن.ملغ شاوه ٠:‏ 


فيولاحق٠‏ م طبع بار اس سسئةو وحرووهوالا نك المعدوم 
سرالليال فى القاب والادال بدكتتان لتوى جايل بلاس و 1 


بطبع منهغيرجزئهالاول وهوهءروفمتداول 


الجاسوس عل القاموس -- كعاب ممتع حاف ل,الفوائدالاهو بتوضعه لاستدرالك 


مافات المجدفى قاموسه وردماوث فيدمن الاافاظ الى أصولهاء وهومطبوع متداول 
منتهى العجب فى خصائص ل ةالعرب ب كتّا بكانقد وضءه فىأسرار اللغة 
وخصائص اروف ومداولاما عالم بسبق اليه ه ذهب فر يسةالناراتى أصابتمازله 


بالاستانة اوس مهناو طبع لجاءبتفع عظم «ترى عوذ حا كافيامنه فى أوائلك:اب ظ 


الساق على ا! ساق أو ف الجزءالاولمنكنزاارغائب 
هوا عب اجر دةالعر لول ل 00 
الغليسة منذخمس و+سينسنة . لولاارادة الخدو اسماعيل وأياديهما كان ها فىعالم 


الصرحافة هذا الاثرا ل مودوما كان منى؛ها الاحاس دارالطباعة وقعيدةدنوان الترجمةفى ٠‏ 
الاسستانة . فق دكان يدفع لصاحببا سنو يامنماله الخاص فضلاحما كان تتدفعه 


بلتوي مر زا نبا كات مبلغاقدره ةو وهم من الجنعبات”» كان يدفع مثل 


5 الها راق فب منحوت مهن ا فأرس الشدياق «( أخذ من فارس 22 نر » 
من الشدياق « باق » 


1 
0 
1 
ظ 
1 
4 


كاساتهاء وماوقع طم من الاغلاط ىمعا نمماومشتقات ألفاظهاء غالميعهود فى سواهمن 
. الانصاف وار بقو بعد النظر » حتىكان ذلك سببا. لقيام نضا رالقدمعليهء وانشاء 


الصحف لمذافعته » وتصنيف الكتب لتجر بحه . وأما الكتابة فله فما آيات 
التجد بد 4 ومعتجزات الا شكار» وكان اميالا فيبا الى السهولة وسللامةالتعبير؛ منطيعا 


4 على الرقة فى الفاظه 6 والدقة قمعا بيه 6. والبضر مواق الكلر» صب مى اس المناظرة‎ ١ 


اذا عن له أ أحاط بإطرافسه ثبيانا وافصا جاحتى لاريكاديرى لدفيه ئلم أو يلمح لهثر 
تفل اأيهمنه ١‏ وأماشعرهقليس فيةافى نثردمن ج.ال الام نطباع» و<سن الا ختراع 3 
غيرأنهكان اذارام قصداتناولهغثا وسميذا » سرك هزله » ولابر وعءك جده .. فهو 


فى جعهة الظيقة الا ول م نكتاب وقته 6 وق صدرالثا نيةمن شع رأءعصره 


مولنات: 


الواسطة فى أحوال مالطه -كتاب وصف فيههذهالجز برةوصفا شاملا ميغادر 
شيئافيها الا أحصاه ٠‏ وأبان فيه عن أن أصل لغة أهلم! العرسيةشيبت بلميجات الفاتحين 


: وو زالطارئين 


كش فالخباعن فنون أور با فصل فيه سياحتهفى بلادالانجابز ومسوره بكثير 


هن القرى والبلدان الاوربية » فوص عادات الا تكليز وآدامم وأخلاقهم واسزار 


تقد هوم وثا رخ عدمم-م باسلوبعءدب» ومنمج سول 3 وهووسا 4 مطبوعان معأ 
ومتداولان ْ 


00 الشيح أحمدفارسن - مميزاته ظ‎ ١1 
ْ شيثامنالسؤالأوالجواب ٠و لماوقفت على عبارةالاهام على» و إحابة امجد علمها جر‎ 
3 . رأ تكلاماً بشبهفى ف له بلاذهان جرامهلتَى فى رءوس الحوارج »7 »فضلاعن أله‎ 
70١١ خال منفائدة تصلح عقسلا » أوتقوم لسانا ». أوتره نيان ء كالابدل عل فض ل أو‎ 
يشير الىتفوقي » فاش ككت ف أندمن الكلام المدخول على الامامعىكرم اللهوجهه.‎ 
وهو ماهوصاحبالبلاغةالتى:كاد: كون وحيامءجزا » لنصاعة الفاظه » وشيرف‎ 
ديباجته» وسمومعا نيه على أننال نج رب صا حب « سس رالليال» فى مثل ذلك حى نك عليه‎ 
بالسجزعن الاتيان عثل هذه الالفاظ النابية التىر واهاصا<بالقاموس عن قيسه‎ 
كا انالفير و زابادى لمبعرف الا‎ ٠ مدلامها علىغيره مضو ر بدمته واستظهاره للغة‎ 
0 نمقداءترف صاحب‎ ٠ بقاموسه » وك عر ف صاحب «الجاسومن» يغيركتاب‎ 
"0 الساق على الساق » فىبعض كتبة إفضل الل عليسه عا فاددمنكتابه . الاأله‎ ١ 
: قدفاقه علما وتحقيقا هاحصله مال ربلغ الحد علمه . وك فات الاول » مالميغت‎ 
وهو أول منطرق أنواب معجفات اللغبة العربيية من المتأخرين‎ ٠ الآخر‎ 
واستثاركوا اهنبا وحرد نفسه :قدهاومناقث.-ةأحام! الحساب عل ماوعتواقيتهطن‎ 


)0 روقف صاخ القاموسن عن نفسه قال “كن الروم مكلت عن عني قول الامام : 
عنى كر مانت وجهة اسكاتيه . «أاصق رواتفك بالحبو بو وخذالمزير بشتائرك 6واجمل حندورتيك الى ' 
قبيل 6حتي لا أننى نتيةالا وعتها في حماطه جلجلانك 6 فأ يت علىاانوربقول 7 الرق قطرلك ٠‏ 
بالصلة »وخذ المسطر بأباخسك 6 واجمل -جمتيك اليأتمباني 6 حى لاأ نس نيسة الأأوعيتها في 
..للة رباطك »يتات وتغ رب ذلك :اقم أأسرا :دكاتت ممكندا. 4 وخد القلم بأناملاك"» واضع :1 : 

5 3 فل 5 ١‏ ب 
سامليه عليك »6 وعه فى سو بداء فؤادك 6 حتي لايفلت مزه حرف ١‏ 

(0) "فى بوم هن ايام الخوارج حدث رجل من موالى الجلب قال : أقد صرعت بومكذ 
محر واحد ثلاية6 رهءت. نه رحلا ؤت أصل أذنه فرعته 2 أخذت ا حجر فذريت بهآلدز” 8 
على هاهته فصرعته ضرت به “العا : وقال رحلمن. الخواج 

أثانا. لأحجار ليقتلنا- بها * وهل تقتل الابطال وبحك بالحجر 


واوظ ات ا لبان دك ولا يسن نم من ا ارو ينيو ةن 3 ره 


:هي" - » 


الشيخ أعد يي م ميزاها.. ١١‏ 
أسحة ٠‏ ووفى. سنة الإنمب ) وفد على مصر فىعهد عز زبزهاادبوالسايق : وفيق 
باثنا فنالىمن لدنه كل رعانة وا كرام ء واجتمع به تفرمن أفاضل الاذباء وأر باب 
الضحفف وغتيره قبب ره مئه على شييخوخته وانحنائه تخت أثقال :ين واعباءالايام - 
حضو رذهنهوتوقذذ كاثه » وخللاوة دفره 4 و رقة حاشته 4 ورشيق عبارته 4 
آب الىالاستانة فتوفى ماسنة ) مام ( وكانموتهدوتى” هاثلرددت صداه 
خف الاخبار فى الشرقوا 0 1 00 د والاداء » 


ا ٍْ 
8 ته 
م 


0 للد ارس سورياف هوادمومتظلهووتوىرقانه ‏ فبومصرى فى أديه 
وفضله » فمجذهوتبله » فى تور كوماهبه » فى نبوغه وعبةر يته»ف ذوقه و رقته » 
قدجمع الفضل م نأطرافه 3 ا كنافيهء هم ةالسورى ومثاربه » وذ.كاء 
المصرئق وزفطنته ٠‏ * إإمام فى فهم دقائق الغ ةالعر بةوفقه أسرارها » وا كعناة عر أ 
ألفاظها » وأدراك معانيها بمالم.عرف ىأ <_دغيرءاللهم الاأنيكون الجاحظ ومن 
ناضاهفىمذهبه. . سمرت منذأعوام وجماعةمن الادباءليلة من ليالىالدهر » وفموم 
أديب العصر <فنى بك ناصف فذ كرت الشيخ أحدفارسمثنياعلى عامه وأديه » 
مفضملاإياهعى صاجبالقاموس.. فالأ دٌييناالكبير : لكندلا يستطيع أن بحيب 
سائله ارتجالا يا أجابالفسير و زابادىمنسالةعنكلام الامام على ٠‏ وير و لنا 

«وم-م» « أعيانالييان » 


١1‏ الشيخ أحمدفارس: - ترجمته 
الوقائع فكان ينشى'فماالفصول الرائقة بأسلوب مستقل عما أافه كتاب ذلك العصر» 
مسافرا جز برةمالطه ( سم ) بدعوةالاميركان ليمسل في مدارسهم فالتحق بها 
وأخذ لعلموو بصنف و يصحح ما يطب.ع فى مطبعءتهامن الكتب والمترجمات الىان طلبته 
جمعية ترجمة التو راةفى لوندرة لسياءد فى تعر يبها و يتعهدها بالضبط والتنةييح فشخص 
الى أور و با ( ١8444‏ ) بوأقام مها مدة فسكن أثناءها من درس أحوال الأمة 
الا نكايز بةوالوقوف على طيا عا » مشافر الى بار يس بعد ان حصل على حماءة ‏ 
بر يطانيا العظمى 

وف إبان وجوده فى بارس _زارها باى نونس أ د باشا و سط بده لفقراء 
الفر نسيس وفعوقتهم وز نلالعطايا 6 ولا آب الى تونس بعثاليةصاحبالترجمنة 
فْصَيذة عرنة از تاغاب الثاى فارسل إستقدمة وأس باعداد باخرقشر ره 
لحضوره عليه » فلمامثل بين بده أكرم هثواه» وأفاض عليه سجال نعم وعطاياه » 
م وقعت ببنه و بينشياخ الاستلام الديار التونسية محادلات 3 العقائد الدينية 
أدت الىاعتثاقه الدين الحنيف ود نفسه «أحمدفارس)» و تسكن ( يأ بى اعباس » 
ولت فىحاشيةالباى :الى أن ش شبت ناز الحرب بين الدولة العليسة والر وسياسنة 
(عار زط قووما ْ ) فنظم بغانية وإعت مها الى البابت العالقنالت رضها 
السلظان عبد المحيد فم بانستدغائة الى الاسما ونا لل ها لق بد وان الترزجمة وعهود 
اليهبالتصحيع فى دازالطباعةالعامرة 

وتنا كانت سنة ( با ه كرا م ) كان امد بوناسماعيل باشا رحمهالله فى 
الاستانةالهلية فاستزاره وأثنى عليه وأعجب به وقال لهمامعئاة : أنى أجل العلم والفضل 
فشخضكغ' ثم قحه ب ٠.‏ .ه منالجنيئات و يقالانههوالذى أشارعليهنانقاء 
جر بدة ( الجوائب » فقام با نشائهاخيرقيام واشتركت الحتكومة المصربةمنها ]فى 


: 68 ١ 
1 الشينح |حمدفارس - ترجمته‎ 


. هو فارس بنبوس فبنمنصور الملقب بالشدياق ولد بقر بة عشقونمنأعمال 
لبنانسنة ( 9١؟١ه؛.18م)‏ من أسرةجيدةمن أسرسو ر بالمسيحية ء ثم انتقل به 
والدهالى الحدث بلينا نفنشافما بإدية عليه سماهالتجا بةفأدخل المسكتب فتعلم مبادى" 
القراءةوالكتا بة » وشدا شيأمن النحو واللغةعلى أخيهأسعد » تمأخذ فى مطالعة 
ماوصلاليدمن السكتبالعر بية فاستنار تقر حته » وذ كتطبيعته ٠‏ ولما مات 
والددطلبالعبش من نسخ السكتبتارة » ومن الاتجار فى القرى تارة أخرى » غير 
انه لم يكن ذاحظ فى ااسكسبمن التتجارة » وكانعلى حانب من حسن الاظ ٠.‏ فظل 
يعانى غصص الحياة الى أن عت مصائبه توفاة أخيه أسع د صيرا ابى سجن أعدائه 
المار وناتر كدنحلتهموا نتحالهالمذهب الانجيلى ٠‏ خاهرفارس بسوء فعاتهم وأخذ 
ينددبهم كشوا عضب لسانه » فاقتفواأتردط اللنكالبه » فالتجاالىالمرسلين الامير 
كان فا جارو ه و بعثوابهالىمصر ابعر فىمدارسهم بها ؤاءالقاهرة فعهدمصلح مصر 
الكبير تمد على باشا ٠‏ ونا ألنى مباعصاهتعرفباافاضل نصرالله الطرا بلسى وانصات 
حبته بالشيخ ممدشها ب الدينحررالوقائع المصر يةفلازمهوقرأعليهطاثفةمن كتب 
اللغةوالادب مع شروحها وحواشيهافتخر ج عليه أحسن تخر بح » ثم أفسحلهفى صدر 


١ الشها ب الالوسى - نبذ من شعره‎ 0١ 
' وخلعه من نار شوق اليهم * ولاعجأشسجانالفر اقحولا‎ 

فعن خملها يعبى النسم لانه * هب بهاتيك الطلول عليلا . 
خناد النكاة» ٠١‏ 


واذا لفق بلغ الاك فضله » كان تكاعداد انر عن 0 
و رموه عن حسدابكل كز عبة #* 0 لاينقصون علاة 1 

ظ الشوق الى الأ وطان 3 
ْ أهم با ثار المراق وذكره '*# وتغدو عيوفمنمستاعبرى ١‏ : [ 
وألم اخفافا وطكئ ترانه »* وأكح ل أجفانا بز بتهالمطرى ‏ 43 
8 1 عى ف الدياج يكوا كبا مراذاسار بت على ساكنى الن 28 5 
نشق رح الشرقعندهبوم! * أداوئ با يانى” م مج راجيا 3 


.وقالوا عقاقير لديك كثيرة * فبلا باحداهن داويت ذا الع 
فقات وغير اللطف لم يبقمن دوا *. ( بكل تداو ينافل يشفمابنا » (# 


(:) رأيتأديباليسوعيين!افاضل الا بلويس شيخوحرريجلة المثشر قينحل الا لومى أ ب 
تتحير الشعراء ان سمعوا به « فى حسن صنعته وفي تأليفه 
فكانه فى قربه من بم © نكر فيرو ارصن 

مع أن من له أقل 000 الادبيمر أن هذه الابيات هى( للنائى' ( 

المعروف ومامها : 
ْ واذا قرنت ايه مطيعه # وقرتته بغريبه وظريفه 
القيت مناه يطابق النظدله. © والنظم متة جليله بلطيفه 


الشباب الالوسى ‏ نبذمن شجره بف ١‏ 

عرةاأسود انق مماهمجهأفواه,ومن البصاق» فارئرية أولئك إلا سقام»ومادخول 
حمامه فيهالا حمام ؛ ثم انه ذا الذىقلته انماهو بالنسسبة الى اللذائك النفسية » 
والشهوات الطبيعية البشرية » والاافالشر بعسة اللحمديةوالغيرة العربية تأبيان كون 
الدلاك اسرده تايل بذوائ,هكالغصن اذاتأود » جسده ألينمسامن الزيد » و رضابه 
وم أذقه ألذمصامن الشبد 6 مع أوصاف و5 القل من خندر بس حلاوتما « و يتاجاج 
اسانهفلا يقد رالاآن ساعد هالبارى على تلاوتها » وعبارات لتقط بلا اذن السمع 
حبات القلوب » واشارات ندخل على الصالح بلارذ كا الطببع يات الذنوب »اعم 
إكعقل ولانل الاتفاق » انهينبشى ان يكون الدلاك كا كثر دلا ك العراق » 
فالانصاف ان ذلك هالابتحماهالبشر » الهم الاان ع لسر يفدقدقر” ف 
حجرء وكا ن ويخ هاختيار :عض الناسذاك » ا نالسكيس ر نالا يكون خشنافتقوم 
مقامه تهشؤتتبا كف الدلاك:» أو رما لابخضرعدر الدلك نالضاءونالليف » فيقوم 
مقامهذقِن ذلك الدلاك الكثيف ٠ .-. ٠‏ وتفضيلالكلامفمايلزم داخل الخام 
قد نظفد ىكتبهمم نكل درن الفقراء الاعلام » فأنزر عنز رمايلزمك ,منه » ولاأظنك 
فى غنى عنه 


.ها ام 


نابر للحن 


وم زل العشاق تتخذ الوا * رسولابابلاغاات_لام خليلا 
وانى اتخسذ تالماء يبلغ جيربى #إذاماجرى عن السلام جز يلا 


2-4 الشبا بالالوسى ‏ نحبمنثثرهٍ 


انبا لاترديدلامس » ل أرمثلهم فىحمامات دارالملافة ».مع اندلا كباقيارتيوا0' 


بالحسن واءزر وابالظرافة » فبوى حدم الى" وأخذبيدهبيمق يدي" 
فسرت أسرت طوتيهفغورت * فى الاصرمنه وأنخد ث فى تدم . 
فاقشعر تجلدتى » وأعظمت ذلكذياتق وغيرنى » وجعات أسال اللهتهالى 


العصمة » وأصعد. النظر وأصو به فى: تصحيح تحر بم النظرالىالمزد » كا يح عن ١‏ 


بعض الأ*مة ‏ مع أنه واد الدتعالى لايزدهينى حسن أمرد » ولايسقميلنى بايله 
قوام أماد م قدحبسلى >وماجيمت لجدى رسول الله ؛النساءٍ والطيب» وجعاتقرة 
فى الصلاة » فإذ اتات ىكثيرا ماأتر. حم على الشاعرالاجد»عصيرنا الشييخ صا التويمى 
حت ثأ نشد 
سلوا عن مدهب الولدانغيرى: * وعن دبن ايارم فاس لون 
بأمجت جارد بسن ار امنيب عد رطا 
من . قال لللرد فانى إعرى »م ال ىإنساميلىذوات الجشل” 
بلق سواد القلت الا النسا # ماحيلقق مافى السويدا رحال. 


لسكننى شاهدت ما كاد يحل والعياذبالهتعا لى عصام الصمةعمالم حله دليل العقل. 


والسمع » وقدرأي تالا ثين الى السام كلهم كر مون الحا دم على كيسه » وهوقاتله الله 
تعا للم مخطف العقول بابتسامه ولابروعأحدا تعيسه 5 وففعينبهذهول تماق بالتلوب 
اذ بال» ولعمرى انه يله وقد رشح عرقامن حب » شجرةمن فضة ن#ية اما اللؤاو 
الرطب » الى تحاسن بات فى اسن الثريا » وشهائل تنكادتنشقمن حلاوته عرارة 
اميا » يصحمهاغنج ألفاظ » أخلب للقلؤب من غمزات الالماظ » وحركات أطراف 
الجلب للبلاءمن لين اعطاف » فبومن غيرتطو بل ؛ممنيهدى الى الضلالو بضل عن 
سواءالسبيل » فأبنه_ذامن الدلا كين في حماماث العراق » الذين تقطر ماهم البييض 
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الشبا ب الالؤسى ‏ لخب من ثثره / ١٠١‏ 
نساء الاعراب » انهن يبر زن الى الازقة بمجرد ناب » الا انه ألطف من ثممائلون» 
وادى للصبوة مهن من عايلون » فكانه نسم م أن تتجسد » فعارضه توقدوجنة 
انود » ور عايقولظماآ زاانظر اذا أتى منبل مياه خدودهن وو رد » الله كركف 
نسيجالرخعل الماء زرد » ور بماينشد » اذا ذاق نظاره خمر خدها المتورد 
رق الزجاج و راقت المر * فتشا كلا وتشابه الام 
فكانما خمر ولا قدح »* وكأنها قدح ولا خمر 
ومعظهبن حرائر » وان ل نحتتجبن عن النواظر » فعدم الا<تيجاب عادة قدعة 
. فى عرب الاعراب » .وهن الاواتى ولا شك فى عفتبن » ولله تعالى در من قال 
فى صفتون 
ن اطرائر لا ريات أخمرة + سودااجرلاية أن فالسوار 
وقدحةقت انمنبنمنلار جمن ببتهاخق الى السام 6و لايحوم عليها طائر 
نظ رأهل الاز فةالىأن تصير ورا لحَسام_الههام_» نعرلاب لوغي لمن واؤى» وأى 
بلدعر بض طو يل لس فيه كلب غعاوى » فالمعول عليهفىرداءة البادة وفضلبها » انما 
دوعنداانصفحالغالب أهلها » وحال أغاب أهلهذه البلدة فى ا اسن لايطال » 
وسيانف ذلك على ماعلمت |اانساءوالرحال 
قوم ذ كوانفسا وطانوا مخبرا * وندفقوا جودا و راقوامنظرا 
فانعم بذْلك المغنى » فقدجمع الفضل حسا ومعنى 
حامات سبرمسون 


ذهبت لازالةالدرن الى امام ف ريمت دلا كيه ظباالاانم! أوانس » وغوانى غير 


7 الشهات الالوسى - تخب من نثره 0 
كالانجينتحبى بذ ارمن ا نفكاس النبات» وحول كل بركة ‏ وحياتك تروض" 3 
نضر» ومامن رض الا وتبلتى قينه ماءاللياة والضرء وامتداد قاي كال 0' 
ست سامات » على ماحدثنى :به بعض الزواة الفا وأسود غابات اسلامبول 6 
وددور بر وجبها التى لسلا أفول» ينتقلون اايهااذا بلغت الشمس نص ف برج الثور 1 2 
ولهماذا بلغت نص ف ,برج العقرب رجوع بند الاقامةوجور زمد اللكور 00( 0 
كلا الامرين قد يتقدمون وقديتأخرون عور بها تجد فيباقومامقيمين فى الفصول 7 
الار بعةلابر<لون » وقداذوها منزلا » واستوطنوهاولمبغواعنها <وّلاءوعرض 72 
الخليج هناك نحوجسر الزوراء أر بع مرات » وانه يزيدءى ذلك وينتقص فى 
بعض الجهات » والزوارق فيهتز يذ على اثنى عشر ألفا »وهىمدونةلطفا » ومماوءة 
ظرفا » وانها تى فيه الدعاميس » كا أن زوارقه الساطا نية تشبهالطواو بس » وفيه 
من السفن النار بة_عده »قدا كن ت للعبو راعده » ومن حيث البوائق»آمن بكثير 

من الزوارق » وفب-ه من الحيتا ناليونسية كثير » و ترج .من هناك من أكلبا يا 
يتحر ج الوم نأ كل المتز بر ورعايظنا الظان » انهاخناز بر الحيتان وى 7 
تتطارد بجهاراء ليلا ونهاراً » فاذاعسى تقول فى بلدة لا بزال.يضحك ثفرها على 3 
جمديع البلادءولا يبرح فى العمارة أمرها كلبومفىازدياد » و بوش ك أن تسكون جنة 35 
يقضى منها. العجب » لولا ما ابتليي تبه منالخر بق وقل الحشب » ولك عتفيبامن 0 
القملعلىمثل الاسنه » واعترتبىمن> ن الدهشة منحر يقها أعظم حنه بوكلا 1 
الامرين فى الس حل قليل » و فى الارض قطعمتجاو رات؟ نطق ءهالتتز يل » ثم 5 
نما السكثرة الملق فيه! » وااختلاف صنوف أها ليها ءلا تخاوعن وى ف البحرالحيط ١‏ 
لننجشه » أوكان جزء آم نالعدد الغير اتنا لبخسه » وفيها منالنسوان مايخيل ‏ 
انين جوز الجنان » وكلامين او تج د لازازى بالدر ٠ه‏ 6 وفيهنمن مأ ٠|‏ ش 


او يسع ةا 


١٠١ الشها بالالوسى -- تخبمننثره‎ ٠ 
وجملة أعرها اها اتموذج اعجنة بلامين » فيباماتشتهى الانفس ورتاذالعين » وم‎ 
فيهامن دبز راقت حبره » ومن امام توج ت جباهالاس_لام سيره 6 آثار علوم_معل‎ 
صفحات الدهرمكتو به » وفضائلهم فى .جخاسن الدين والد نيا سو به » والى كل قطر‎ 
يحلوبه » ولكل قاب عحبو به > فنامنهتين عل وقديم رأى الاومنهم مشر قه» ومن‎ 
روجهم مظلعه » ولامنمعين فضل وقوى فهم الاوعندهم دغر به واليهمهنزعه » وما‎ 
تنشائره منكرم أخلاق بلاااختلاق الاوجدته فيهم  ولاجلالةاعزاق فىطيباعراق‎ 
الا اتختليتمنمعا نيهم » أطفالهم رجال؛ وشباه عأ بطال » ومشاخهمابدال » شواهد‎ 
مناقبهم باهره ) ودلائل حدم ظاهره‎ 
فمّن حاتم فى جوده وابن مامحة: * ومن أحن ف ان عد خل ومن سعد‎ 
وأما الثغر وما أدراك ما الثغر.» فذاك الذى تنشقمن حسلاوة لى حاسن ثناياه‎ 
» هرأرة الخمرة» وقدولع لسانه بالافتخار » خرى مطاقعنان الفخر ىكل مضار‎ 
وتلاسن البحران بلامى اءفالقم البح رالاسودخجرا حرص مرا »واذارأيت مريت‎ 


لعا » وملكامقيا 4 وملكا غظها ء: فالقصو ر هناك لها الرفع عن القصور سمه » 


فو دا لقدغدت فلفلة الغيرةمنهافاستقصو ر أرض السمسمه » فاقالفرق بن 


هذه ؤئلك جبال:» فوذهثما تاتذمهالحواس العشر ولس ف تلك حَظط السو الخيال » 


وقدغدت تستدل ذرول أافخر ,أفصح لسان على ساحل خليج بز رق ,ار ه» وتنقل 
لرائيه! أحاد.يثغرف الجنان فت الا" اذ كلى الجن نبانؤاع المدسره م"وائها على ما:أضمرت 
من دقا/ق امسن فى سرائرها ‏ لير ظاهرهافن باطنها و باطنهامن ظاقرها » وقدغات 
مقدارا ؛ وظغنانا » وشمخت بأفباحى ظن ان طا عت د الشعرى العبو ر ثارا » وقد 
أتضات بهامن و ر اتاجنان » عئفوق ماتتتخيلة أذهان الامكان ؛ وانمبتدأ أعرها 
إنأذى؟ ليس البركالعزان ء وى كل مكبائوكة مفعمقهن )لسن بركات » وطاخد 


١ ٠ 1‏ انشها ب الالوننى آثار االلامه : خب من نره 


مرق ء 


انار ستل 71- 


026 ٠ 
ظ كلع ضر هو‎ 
. الاستانه الملية‎ 


ان المتقدمين من الم زخينبالخوافى عظ هذهالباده » وسار زوا قالام تا هد ' 
كابالغوافى شأن الزو زاء » فىغصرا افاء » وأنا أقوا ل»غديرم بالغ عقول » إنهنا بادة 
مؤنقةالا رخاء 6 رائةةالا نحاء ؛ ذات قصورتضيق عن قصو رقاسدعة الاذهان » 


١ 


ؤتتجاذب امسن هف وقضو رالجنان » ورنةزياض أر بضة ء وأشؤية خيحة 
خض نضنة» قد تغنت أظيارفاء فيا يأثظر باأشسجارها » و بك أمطا رها 6 فتضباحكت 
أزهازها » 00 نسيهها » فضنح مزاج اقليمها ٠‏ وليتك رأينث مافها هن 
الرياض الا" نيقة » وال شرجارااتهدلةالوريقة » وقدساقتاليها أرواح انانب »6 
زقاق خم رالسحائب ؛ فسةت قن ويقها فد اءالطدل 4 فتشأعسل أزهازها خباب 
كالاوٌلؤالمتحل» فلمارو تمن الصهباء أشجارهاء رنحبامع النسماتالمشكية ختما رنهاء 
فدانت ولا تدانى الحبين » وتعاقت ولاتفانق العاشقين » يلوح من عثلالهها 
شقيق » كأنه جمرات من 1 ثأرحر يق » و يصخالباءهاربيمر ناظره ء فيرتاح اليدناظره 
وكا نالترجس النض -با. ». أعين المي 'ؤمافير فيض ١‏ 


الشها ب الالوسى - مؤلفاته ١١‏ 


موَلناكة 


ر وحالمعانى - هوالتفسيرالكبيرالمءروف بينالتفاسير »أفرغ فيه طائفةمن 


كتبالفقه والاصول<ت وقع فى تسع اد ات ضخام وعلى هذا يكون أقرب ف الأسبة 


الىهذهالسكتب ومباحثهامنه الى كتب التفسير » ومع هذا فقد ناكبها واشبتهر من 


ببنها شورةعظيمة ٠‏ وهومطبو عف نولاق ومعر وف لد ى أهل العل 


غر ائب الاغتراب ونزهة الالباب - كتا ب وضعه فى:فصسيل رحالته الى 
الاستنا نةالعايةوذ '"؟ فيه من لقيدمن رجال الع وأهل الادب ولاسيا شيخ الاسلام 


عار ف حكت وماجرى بيهم مامن المباحث العامية ٠‏ طبع حد يثافى بغداد 


نشوةالثمول فى الذهاب الى اس لامبول ٠‏ .نشوةالمدامفىاعودالمدار السلام - 


كتتابانوصف فيبه|البلادالتىص ما فى ذهاءه الى الاستا نةواياءه الى بغداد وذ كرمن 
لقيه أثناء ذلك من العلماءوالادياء 4 ومادار بدشه وو بنمممن الجادلات والغاو رات ٠‏ 


طيءاحد ردا فى بغداد. 
كش فالطرهعنالغره ‏ هوشر -لدرةالواص [عقد نيعل : شر<ها للشباب 
الحفاجى ٠‏ وهومطبوع ف دمشق ومنتشر ٠‏ [ 

. اللقامات المي لية ب قيلانهاطبعتى, بلا ٠م‏ أرها 
.. ولهغيرذلك كتبو رسائل وشر وح وفتاوى وتعليقات وحواش منها الطبوع 
المشهو ر » ومنها المطوى المد ثور 


١١‏ الشهاب الالوسى م مميزانه 


1 لكل عل من العلوم»وفنمن الا ان ل خاص بداذاحاد عنه . 00 
الكاتب التوىعاي هالقصّدءو زلتههالقدممالم يكنم نالتلين . وقليلمم الكتاب 70 
الذين بستطيعون أن يضر بوا فى كلعل بسهمه » و ينضحوالكلفنعن قوسه » 
:و .بلتزموابيانه بعبارته الخاص_ة.نه ٠‏ ولقدرأيت أباالثناء من أقدركتاب عصره على 
ْ تكييف مناحيه فماقصد اليه من العلو 5 والا"داب ٠‏ فبيناتراه .يكتب فى التفسير» " 
الرازى وابنجر برء اذابديةا بل فى رحله ببراع ابن بطوطه؛ و يقبس بذراع ابنجب-ير» 
و بحسن ف الوص ف والتعر يف » احسان الموفق عبد الاطيف » أماصناعة الانشاءفقد 
كان بتظالع فعها و راع لت ار ى المقامات البليمة» غسيرأنه كان على اضطلاعه 
بعلوم الدين الداعية الىالتوقر والااحتشامءميا لاالىما يشر حالصدرمن عبارة لطيفة » 
أوفكاهةطر يفة ماأبإن.اعن رقةطبيع » وحسنذوق ٠‏ ومعأن السجع كان ذا 
السلظان على أقلام الكاتبين » فى ذلك ال حين » فقدكانبحاول أن يكون أقلمم فيه تتكفا» 
وأدناه الى الا أسعجام ٠‏ وقد قال الشعرالاانهما كان فيهمن المطبو عين ْ 


الشهاب الالوسى - ترجمته ٠١‏ 
.ذا ثروةطائلة وجادعر ,يض . ثرامتر جم لدفىطر يقهيا مد » فالموصل» ماردين»فديار 
1 فارضروم» فسنيواس»فساموس + وقدكانموضع اعبا ب علماء هاتيك الديار 
وكثي رأماجر ت بنهو ب-ممباحث ومطارح'ات؛ومسائل ومجادلات ٠‏ ولما انتهى 
ده|أسيرالى دا رالا فةالتتى بشخ الاسلام ا حمدءارف حكت بك وعر ض عليه تفسيره 
وماجاءمن أجله ذأ نكرمنه ما رآهمن ا نصراف نفسه عنه »لما كان قد سبق اليهمن وشبايات 
المبغضين » ثممالبث أن زالهذا العارض وحلالقبول>له ودارت بينهما مباحث 
ومناقشات عامية وأدبية دلت على توسعهمافى علوم الدين والا داب وأجاز كل صاحبه 
فماءل من منقول ومعقول»ومن م كثر ت أصد قاؤْدمنر<الالدولةوو زراتها »وصار 
موضع اجلال ص دور ها وأمى اها عو بعدنز ولهدارالضيافة السلطانية أأعى بتقدم 
مذكرةعن حالهو مابرجوه الىالص_درالاعظ م وكان اذ ذاك مصطفى رشسيد بإثما 
فكتههاو لمق . مهاو رقة فيها : 
قصدتمنالزو راءصد أمظ | * وقد سامئى ضر وقد ساءني دهر 
فقات أنفسى والرجاء موفر + « لناالصدر دون العالمين أوالقبر 34 
خاز ت اباب الصدرالاعظم و بعدلا" ىما صدرتارادةااسلطانغيدا نيد 
باعطا نهمباغ و.ءهة؟ قرشا ولهمثلبانى كل عام 3 و بالا نعام عليه الوسامالمرصع 
نآب الى وطنه حسن امال ناع,البالل» ذا نكب على التأليفءوا انقطع للتصنيف» 
و وفدعليهذو و الحاجمن|اناس»وفصل فماصنف ردلتههذه فىعدة كتب ٠‏ وما 
زال بيتدمثابةللناس وأمنا الى أن دعاهر به فاياه فىبوم السبت ه؟ ذى القعدةسنة 
١0٠ (‏ ه و 4هم؟ م ) رحمدالله »فرثاهالثشعراءوابنهالادياء ودفن بحجوار والده 
قر بامنضر سح سيدىمعر وفالسكرخىتاركاو راءهذر بة صالحسة وأنجالا كراما 
حفظاواجد نبت الالوس وفضاءالىاليوم 


ولو الشهاب الالوسى سب ترجمته 


نه نقسه ودعاهالى ز يارنه » والاختصاص بصحيتة»فلى دعونه» ولزمه ماشاءت أوقانه» : 


وفى أثناءذلك شرح كتابادماه « البرها نفى أظاعة الباطان » وقدمهالىالوالىفاًجازه 


عليه بنظارة « وقفامىحان » وحلب له رتبة « تبن بسن الاستانة » منالحضرة. 


السلطانية ٠‏ نمعين مفتياللحنفية» وأخذ ىكتاءة تفسيردر و حالمعانى فى أوقاتالفراغ » 
و إجازة الطلاب ؛ف العلومو الادالا» تحر فز 2 أهل تفل فذاع صيته وها 
فضله» فتتصدرحاءه طلاب العوارف » و وفدعليهر وادالمعارف ءو راسلهالكتاب 
والباغاء » ومدحه الادباءوالشمراء فكان يفيض عل سائليهمانالته ,مين اللهب' 
وما بلغ إلبدعلمدمن اافضل والادب. واتفقأن قل رضاباشاالى ولابةدمشق وعين 
بدلدنولاية بغد ادحةدنحبيب باشافاً ساغمعاماة المترجوله وثانةاعدا2 وستناءة ا 
"فعزل عن منضب الافناءوا تقطع لاتحاارالتفسير » رفم عل نظارة وو لا 
و ل سج ان »وقطع العوز نياط قلبهء فصا رعئيثة أثاله 
و ره 4 حوكادياً كلالخحصير ؛ واتشربعلية مداذ التفسسير ») وماكانت 
هذه الاساءات اتش صددر الوآك نول اللهمحسابدمنغلهغلل صاحبالترجمة » بل 
فاوح ,يصب على رأسه خام تقمه ح ق لجأ الى ركو بألا خطارء واقتخام الا 'سفار 5 
فرارا من ظلمه » وهر با من عسفه » وقد كان أ تفسيره ناصطحبدوسيلة الى بلوغ 
مرامة لذى جالالة 1 سلطان 
فى سنة ( ١719‏ ه 1446 م ) شد ر<الهالىالاستّانةالءلية حبةا شيرعيد د 
السكر نم باش االناذرء ومصطق بِكالر بعى » وسلمان بك أفندى * وقد كانقى صحبتهم 
أيضا النواب اقبال الدولةأحدملوك المند وعظماءئهاء كان قنااْن العزاقلاسكناوكان 


الم ري" م4 زاءة الذئب» بن ع و 3 هذاء 5 3 09 + 


ا 211 


اذ 521ص 


. الثشهاب الالوسى - ترجنته 9/4 


إبراشباء العياي الالومتى 


وو 0 
ا 


هوءالمالعراق السكبيروالكاتب النحر برااسيد ممودشبا ب الدين أبوالثناءالا لوسى 
البغدادى ابن السيد عبد الله أفندى ينمى نسبه إلى الامام ا حسين بنعلىكرم اله وجهه . 


ولد فى4 ١شعبانسنة‏ ( 007١ه‏ .18م ) بالكرخ من بغداد فى يبتعزعر بق 


ود صهم ٠‏ أخذمبادىءالعلوم عن والده» وما باغالعاشرةمن عمرهأسلمه والدهالى 
شيوخ علساء العراق ومدرسيه فق رأعامهم واستتجا زم فى علوم اللغة والدين والا"داب 
والفقهوغيرهامن المعقول والمنقول وكانت خائمةإجازنه عل بدشبيخهالعلامة الشييخ 
علاءالدين الموصلى فى بوم مشهود . نم أخذ فى الشرح والتعليق » وأ كب على القراطيس 


تأليفاوتصنيفا » وتصدرللتدر بس وهو فىالهادبةوالعشر ينه نسنى حيانه ٠.‏ ولما 


اجتادتساددَالمّ رخحا 1# الطاعون قضى والدهفيمن قضىمنم-م « فلبس 
الزمن له جلد النمر » وجعل بكر عليه ويفر » وجرت لها أمورمنها السماء بمورء 
و وقعمت مواد تشبب لذ كرهالم المداد » فاضطر إلى. رك مك داره بالكرخ 
وسكن جوارالبازال شبب 

وف شهر رمضان سنة ١6٠‏ ع فى امع الحضرةالغوثية لآعاب 
مكرها واتفق ان حضردرسه وسمع وعظه» المشيرعلى رضا باشاوالى بغداد فعاقت 


هه 


/5 رفاعه ‏ رافع بك د نبد من شعره 


مد يم 


اطلعت عل كثيرمن لقص ئدالتى نظمبا رفاعه بك ف ماعن لدمن الاأأغراض والمطا لب 
فل أجدلهمن ببنها ماايستحق نشرهفى هذا العصرأوالا تيان.هكشاهدعلى منزلةالشعرى 
أيامهكاهوالمةةصودمن بعض ماجثنانه اميره ليكون مثا لالتدرج الشعرفمعارج الكل 
حن بلغمنز لنه الصا زاليبا لهذا العهدمن: الا جادةوالا حسان ٠‏ ولفد واللهوأحسن 


٠‏ حجني ويواتون يون نيو تاتيناو يك واي اد د اد ا وو ادن 


وصف تسد نخيث قال 
:.!ومانظم القر يض برأ مالى. 8< ولاشتدبى_ اليه ولاب اا + 
غسير أنتى رأيتله الببتين الا تنيين فا ثرت مانالا ثبات هنا على مافيهما من التعبير 
العائى فى قوله « نزاهة ظرفى ») ' 


مر العيون 


قلت اانه ره وز ٠:‏ اودر و00 
حسى أزاهة طرفى فىحاسنه * ونشوبىمن مها ى شعدرعينيه 


رفاعه رافع بك ست نجنب من ثثره /ا9 
وحولى من بنى ق<طانشيب * وشبان الى الهيجا سراع 
إذا فزعوا فأميمم جميع * وان لانوا فأيدم شماع ‏ 


وقوله 


لايبعدن:قونى الذبنهم .* سم العداة وآفة الجزر 
* دالثازلين' نكل :سرك م والظيبيت مطقد .الا رار 
٠‏ -الىأن قال : 8 0 
ومرّضفات العرب"أيضا كام" النقس .+ ومكارم الإجخلاق» :كان لهم على 
أ رأناستتضر بهو إجارقمن استجازه كا مليمعل ملتدق الوم نسهزيوفاء 
٠‏ العهد» بسنتوتى فى ذلك منهمالوثيى والكتابى حت بتى فيهم الى الا سبلام »الىغيرذلك 
#نافاضتبهالكهب فى ضفات العرب » وقال : 
وقد بق تهذهالنخوةالفخار بة فى العررب الى ال سلام بل والى الا "زيما نالا" خيرة 
عند نسل العرب الملتزمين عفن ذلك ماينسب لبعض عظماء أ ولادعائد.الدو بر بصعيد . 
مصر وهوقوله 
إذاماركينا ظهور الجياد * فن ذا لفرساننا يقهر 
ومهما أ نالكل البلاد ,»ه فكل” مطيج لما تامس 
ون الملوك أي لالسداد * ونحنلا صدافهم جوهر 
ومن ببتغينا ينال الراد * و يرجسع طاقاو بستبشر 
كل سواناوصف” الفؤاد ه رىمن عطانا الذى يبهبر 
وفنا لواو قام عندعر ب الصعيدمقام الشعرعندسلفهم فلهم فيهالملكة الجيدةمع 
لحنهالذى حاو به 
لتصالاي» . « أعيانالبيان » 


4 رفاعه رافع بك ب تخب من لبرم 
المولى.وعدك » بطيئاعنه وعيدك » وكنتلاتضل <ق يضل النجم ولامباب حتى 
مهاب السيف » ولانعطش جتى يعطثل البعير » وكئنت /خير ما نسكون حين لا نظن 


نفس بنفس خيرا ٠‏ فقدمدحه .بحن اتوص ف بعر بقء فتك ن بقاء ذ كزالا نسان . 


بعد الموت عنزلةالحياة ٠‏ قال بعضهم 
فأئنوا علينا لا أنا لاني ». بأفما لنلإن الثناءهوا اد 
وقال آخر 
فانيك أفنته الليالىفاً وشكت. ». فان له ذ كراً سيفنى اللياليا 
ومن صفاتهم النجدة التي عدم الجزع عندالخاوف فكانوامنهاعلل مكانة عالية 
وكانت أحلامهم تحمل أجسامهم مالايطاقسواء ف ذلك الشخص والقبيإة كاقل 
فالاول ا 
أكر على السكتيبة لا أبإلى * أفيها كانحتنى أم سواها 
ولى نفس تتوق الى المعالى « ستتلف أو أبلمها ‏ مناهاً 
غيره 
كنت المقدم غسير لابس جنة * بالسيف تضرب معاما أيطلها 
وعلدت أن النفبس تاتى حتفهها ما كان خالقها. اليك قَضى ليا 
غيره 
فإن ريك قيدى كاننذرا نذرته. », قابىع نأحساب قوى منشيغل. 
أنا اليضامن الراعي عليهم وابا * يدافع عن. أجساءهم أنا أو مثلى 
وقيل ف اليالى 
وكق. تسستقل حمق سيق # .ونى ممدن. يهضمنى: امتناع 


رفاعه رافع بك حب 1 نارأقلامهء نخت من ثثره وبة 


يات 


ثميزات الغرت 

: ْ لي كلما ترجع الى قدطان وعدنان فيال اسائر ان المن » ولسائر 
١ 0‏ يأوالزاريةوقيس» و.فالقيسى وعانى غك ,فالسمد وحرام؛ وكل 
ظ من فحطان وعدنان كام متحدون فى النسب متحد ون ف الطبانع والعوائ د على اختلاف 
طبقاتهم السست التى هى الشعوب والقبائل والعمائر والبطون والانفاذ والفصائل » 
٠‏ التنسب | كبرمن ع القبيلة» كر بيعة ومضر والاوس واخز رج » والقبي[ة ككنانة » 
والعمارة كقر بشء والبط نكقصى ” » والفخذ كباشم » والفصيلة كبنى العباس ٠‏ وأول 
صف دمن صَبدَاك] عرب المودة وى الشهامة فى الحرض غلى ما نوجب الذ "زا جميلمن 
العظائم» والثناءالحسن من المكارمء وهذهالصفة كملواهمة والمية والننجدة من أركان 
الشجاعةالى م صفة حامعة لذلك » فكانوانحبون الحامد والفخر و بء_دالصيت بما 
بعد ونه عندهم من الفعل الجبيل » كانتضار عل الاغداء وكيب الةنام ٠‏ فكانت 
النصرة عنده تقوم مقاء المقوق المدنية فمايترتب عليهامنالمزآيا +٠. ٠ ٠‏ كا حى أن 
بعض الءرب وقف على قبرءا بن الطفيل العام ى فال برثيه : ش 

أنمرظلاما ألاعل »فا دكت تشنالغارة.» وتحمق الخارة سر 8 الى المول 


٠ 37‏ رفاغة راقع بك سد مؤلفاته 
مواقعالافلاك ىأخبارتياك -- قصة مثهبوورة اوهو حرطو ل س. 
ونشرت مراراً : 0 
مباهج الالباب المصر سامخ أ لاس ة كعاب حوى ل 
منالا"داب. وصنوةمن السياساتء وفنون الصناءات طبع أ خا ١‏ 
أنوارتوفيق الجليل فى أخبارمصر ووثيق نى اسماعيل دكلاب من أ. جيل 
التكتنت وأمتعرافصل فيه أ خبار من مك مصرمن الأسر واماوك كيرشال 0 
مر وبنالماص وأعا 1 فاحين ا ان فى أخبا ال 8 


عيذ لضلاةوالسلام جه جر عآثانياً أ اتكاباناق : قد و 
وهوآخرما أل قلي ا 0 
ولاغيرمانقدم كب كثيرةما بين مطبوع ومخطوط +5 أحيا كنوأمن ا 
الجليلةبالطبع»مثل خز نة الادب للبغد ادىومقامات لحر بدى»وشيرفاء و 
ترجم 0 مار بوعل انام كعاب 7 ا 


رفاعه رافع بك -- مؤلفائه ل 
اث +1 


قلائدالمفاخر فيغر يسعوائدالا” وائ لوالا واخر + كتا ب جليل يدل عنوانه 
على موضوعه ترجيه لطس دهيذا الكتا هوم نأ نفع البكتب وأمتعها » 
ظ طبيع ونشرغيرأنه قليل الوجود ١‏ 
ظ تخليص الإبر بزا ىلخي ص بار بز - كيتاب وصفب فيه رحلته.الىيفرنسا وذ كر 
ماشا هده امن ثار العدن وماو قف عليه من عآدات القوم وأ أخلاقهموا آذابهم ٠‏ قيل انه 
ان لير مدعل إشالارجة أعرّهمهاآن تلى ف قصورهمأمس بطبعبه 
وتو ز بعهعلى الدواو ينو بين حاشيته وأعيان بلاده ٠‏ طبع غيرميةوتداولته الايدي 

التعر يبا الشافية مر بدالجغرافية ‏ كتاب ترجيد عن الافرنسية لتلاميذ 
. الملوارس طببع مي ا رأف اد ضحم 
جغرافية ملطبر ون - كتا ب جليل في الجغرافية والتار بيخ ترجمه وهو بطبطا 
نهار بامنالطاعون » يقال أنهترجج من أصلهذا الكتا ب أر بعقادات فقط طبعت 
فيمطبعة نولاق م أطلع منهاعى غيراد ين فى قطمكبير . وقد وعد حفيده السيد مسد 
بك رفاعهباءادة طبعهم عكتا ب آآخر اسمهمو ننسكيو من مترجماته أِضاً فعساه بربوعده 

بداب القدماءوهدابةالمككاء ‏ كتاب فى التار ييخ القدمأ كر ه مترجم و به 
. تفصيل وافوعن<ر وب الطر واد ووقائُع اليونان التى نم هو مير وش الياذته 
المشهورة فنها 


501 ش '.زفاعه رافع بك مميزانه 


متحتمن منح صاحب مصر - جدعلباشا الكبير على مصرة و يدم نأياديه - 
الغرعلى لغة العرب » وحياةالادب »عفاولاجمدعل ماعرف اناس من أس رقاعة بك 
الاأندذلك الحاو رالمتزوى بين أساطين الازهر » ولولارفاعة.بك ماءادت مض رالى. 
سالف عبدها » وسابق سدها » وصارت كعية العلماء » ومببظ 'الكتاب ' 
والشعراء » ومافاءت اللغة العر بيةالىعصرها الاول»عضصر رفو هاف حال العلوم 7 
وال" داب ٠‏ فبوعاتقلةهالببامن نانس الكتب » وأعلاق الا سفار »قد سيد ظ 5 
بشيانها » ودع أركانها ٠‏ وهو وا نكانقدضرب ف فنون العلوم والااداب بكل سهم . 
نافذ الاأنه اخت ص من ذلك بغن التأر برخ وتحقيقاته » وز خاحه من معتلاته » 
يحي ثكان فيه الحجةالى لاتدفم » والدليلالذى لابرد ٠‏ أماالانشاء قتدكانقينه 
حيث لاءنظر أ ىقالب من التعبيرجاء معناه» وف النظم ظاهر الا جهاد بين المعأنامم . 
ومع هذ افقد 2 رجالا اقتسمواجز و ر البيان»واقتحموامياد.نالبلاغةوالتسان)» - 
فكانوا كالا" نجم الزّهرء فسماءذلك العصر : 


وو نسن ةقود [|011١‏ | [|[ز[ز[ز[|[ز[|[ز[11100[1[[1[1[1أ1أ7أ7*ظغ2 ى ”عد يشفييعءك وغ 32 ينوم يدا 
ا و يل حي ا 0 عو وي يد 
١‏ 3 وا 2 0 1 5 4 


0 : 2 ا 00000 
تسا ةن ل اليذه وش ا«وي ا ان واي ا هاندا 


رفاعه رافع بك سد ترجمته 5 


٠‏ وبغدأننالأمنيته وحاز اجازتهالدالةعلى نبوغه فى العلوم الحديشة وتفوقه فى فن الترجمة 


والتعر ,ب قدم القاهرة ساة ) /اع؟١ؤه‏ ا*ام/١‏ 9 ) ومصباحالغرب باحدى بديه 6 


ومفتاح الشر قباليدالاخرى » وحظى باتاءالمزيز مد على فسر به. وعهد اليهفى 


٠‏ » الترجمةعدرسةالطب فىأى زعيل » م نقلءنها الىهمدرسةالطويحية بطره؛ و فى أثناء 
ٍ : دلكعاضدالشيخ حسن العطارعلى إنشاءجر دوعر بيذم «الوقائع المصر بة 2 فسعيأ 
لدى الجناب العالى سعيامشكو را الى أن حصلا منهعل الاذن والمساعدة فكانت 


: 3 بدقعر بية ظهرت حتمماءالشرق سنة ( 154 هء؛ 1489م )1 


لاست ( أمب؟ هع وخامم؟ مِ ( د ر ماه اق سيمت فيا اعد 
مدرضةالالسن وعيد ايه في إدارته! كا أحيلتعليهمد ارس أخرى معتفتشمكائب 
الاقالم رج نت دد شبن تفعوأ اايللاد و بشواق أرحانما رو حابلياة إنشرالعلوم 


١‏ والا ' داب 0 ومازالمثا برا على التعام فىمد ار س|لقطر وترجمه |اسكتب الناة فوه مترقيا قْ 


كرمةالسنتاليأن متمد رسةالالسنسنة (هوذه؛ ؤوكمام) 


٠‏ فيعهدعباس الاولونق الى !اسودان باسم رغبة |الحسكومة فىإنشاءمدرسة بالحرطوم 
فلب ثهناك يءانيمضضالعيش»وغص ص النوىءالى أن نولى سعيد باشا فاس_تقدمه 
: و ولاهبعضالمناص ب وك ألغيت كل هذءالمد ارس سنة ) بيا؟ ١‏ ه/ أعيد الى نظارة 


. المدارس » ول تعقهدشواغ_إه ومناصبه على كثرتها عن ترجة الكتب وتصنيف 


المؤافات ونشرجلائلالا "ثاراتىظلمثاررأعليبا الىأنة-ل الىجواز ربه سنة 


0 شاه بارا ) ودفن فى سنا ن العلماء من قرافة اجاور .بن رحمه الله وأثانه 


٠ب‏ رفاعه رافم ب ترجه 
رفاعى رافع بك 


هو ل" الاي 


هوالعلامة العامل الكبيرالسيد رفاعه بك رفع ابنالسيد بدوى يتصل نسبهرالامام 0 
- فين بن على كم اللدوجهه ٠‏ ولدفى بلدةطبطامن صعيد مص رسسنة ( 5ه" 
مم ) من أسرةشر يفة الام لأصاءهاعنت الدهر فنشا فى أحضانالفاقةءونا 


تو فى والدمكفله أخواله» وهم أهل ب تمتصل اانس بولا نصار الحزرجية »ونث 70 


كفالتهم الى أن شب وترعرع فقدءالقاهرة وانتظلم ساك الطلبة بالازهر الشريف 
فقرأالعلومالعقلية والنقلية على أ كابرعلمائه ولازم من ببنهم الشييخ حسن العطار ١‏ 
وتخر عليه » ولما آ نس العطار فيه الذ كاءا عجب نهو رفع أمهالى عز بزمصر سد 


على باشا خءله امامالا ول بعثةعامية أرساما الى أو ربا لتاتىالعلوم والمعارف عمدارسهاء . 7 


فسافرمعها ا ىبار بس سنة ( ١74١‏ ه ١00‏ م ) وما كاديلق ماعصاهحق عكفا 7 
على دراسة اللغة الافرنسية وأخن .نتصورأساليبها » و يتفبممعانيها وراكيا #ا أن ا 3 
برع فيهابراعةظهرتآثارها الحمودةفيا تلاعبامن قائين الكتب وعالرالاسقار ‏ 0” 
ولا أحر زمنه! نصبباًوافرا راس لأ فاضل الفر نسيس وكتامم وح ب عاماء المشرقيات 
منهم ءكالبار ون دى ساسى الشهير » والمسيوجوبار الرحالة المعروف» وكان هما عليه 
فض ل التعبدوالارشاد. و كان مواعاعطالعةالجرائد وف الاخبار ميالاالىالترجمة ' 
فعرب ؤمدة اقامته بار وسغدة كشب و رسائل لغ ل أقضلها._كتاب قلائد القاخر» 7٠‏ 
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مي ا 4 عاك 


/1/ العنيتخ ناصيفب اليازجى سن نبذ من شخره 
غسيران المر يض برجو دواء .* فاذا لم ينله. فالصير أجرى 
إنحتا على الطبيعة أن تحزن »* والعقل. بالتيجبة أدرى 
لو _يفيد .اليكاء والنوج شيئاً لا قامت يخنساءقبلك صيخرا 
كل من ف الوجود وبم فلانر * حم زيداً ولانغيئط عسرا 
يطمع المرء فى اللياة .ظو يلا * وهوفالموت أوعنالموت فترا 
وحياة الدنيا تسمى حياة »* مثلما تحسب الجرة مرا 
هكذا الناس عاثرا أثركاب * كلعين بدمعة العين شكرى 
رب باك لضربة صادفتنى * وهوقدشكانتفاجيهأخرى 
طالما عابم الزمان رخال # فابتلاهم بأحرف لبس قرا 
يوار حكها سيل البا ء وستاء رننيا الل ٠١‏ 


رثاء الخييب 


وهو الخ شصس :هه فى حياتة ري ب وللم ' 


ذهبالمبيب فياحشاشةذوبى * أسفا عليه ويادموع أجيى 
ريته للبين حق حاءه * فىجنح ليل خاطفا كالذيب 
يإأمها الأم الحزينة أجملى * صبيرا فان الصبر خير طبيب 
لاتخلعىثوب المداد ولازى «* ندا عليه ,ليق بالحيوب 
هذ اهواانصن الرطيمب أضايد. + زسيوالتضاء فال غير رطب 
من للكبابة والحسابة مده * ولضحة التدبير والتدرزيب 


الشيخ ااونيفلة اليازجى البنانةتموتفنيرة /ا4/ . 
أفدئاتى لبست من محددولتها * تاجافهان عليه ال-لى والحال 
صانالقريض عن الدعوى تفردها»ه بين التكرائم حسى ليس“ بنتحل 
قد هاج الاعليباالخلفت“غارقة * فيه الملوك وم يلعدق: بها بلل 
كالشمس بين بدذور لايل بها * تقض البد وار ولايغتالها الطفل 
قر نرةالعين تزع الماك ساهرة * على: العباد فنامت: <وها المقل 
لشكل الرأىفى أجفامها قز * بدنو ولو أنه فى بعدة زتحسل 


القد والغصن 
تذ كرت أغصانالرياض.مزها» نسمالصباوالشبهيالشبه يذ كر 


طعام اللشيل 


يل 086 ١‏ بح 7 اكد ا حا مين ا 1 ا ل عد ل ار سوه ابد تيد 
او و ا عر ا عدو ات ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قد قال قومان خيزك حامض * والبءض أثدت,اكلاوةحكه 
كذ بالجيعبزمهم فى طعمه * من ذاقه نوما ليعرف طعمه 


لعزبة صدق 


أجمل الله.ى فؤادك صيرا * وجرئ منة وأعظة أجرا 
وسق رب من فقدت سخابا * لادموعا فذاك أندى وأطرى ا 
3 أم اادهاك أعظم را * هن انافاه لابعظم أمزا 


1 الشيخ ناصيف اليازجى -- نبد من شعره 
فكتورا العظمى 


اليوم قامت فتاة الملك بارزة * وقام من قبلبا أسلافها الأول 
فزع الا”صولالتى مت ومجتها ان المار من الا غصان تبعذل 
يستحسن الملك فا والحضو علا *# ولس بحسن فا اين والبخل 
بإقى الرجال" نساءالدهر وافتخروا * حىأتنت فاصاب المدع الجل 
اذا صفالك نور الشمس .ف فلك * فنا الذى تفرق الجوزاء الجن 
بقية من ملوك الدهر قد ذخرت * وأفضل_الثىء ماخى فيعتزل ‏ 
فىقلبها خام التقسوى وفى بدها * من خا الملك ماجرى نه الماحل 
تدب رالا من فى أقطار مملكد » كان أطرافها القضوى شا ح-لل 
فى كل نحد .لما غور بهده »* وكل سبل نه من <وفها جبل 
قد أدبت كل فس فى جوانبها # ىق تأدب فها الضقر والوعل 
تلوى الرياح مثانىالرملءاصفة ‏ ختى: تصيب أزاضيها فتعتدل 
قد التتى. الدين والدنيا بساحتها +ةكاالتتى الكتيحل ف الاجفان والكحل 
فى ظلهالاورى من كل طارقة * أمن وف قلبها من رما وجل 
اذااثنى صولان املك ىدها *# نحطمت منه بيض اند والاسل 
صحفي ازا ولووظات ١»‏ بيع الفبدعن قرملللراى اللو 
هامن الرأىجيش نحت رايته »* جيش: به تأ ٠‏ الدنيا فقبثل 
بظل ف البحر من أطباقه لبج .ه تعلو و فالبر من أخفاقه زجل 

اذاستى القومكاسا من وقائعه * كفام النبل ان يستأنف العلل 


الشيخ ناصيفتاليازجى - نبدمنشعره <١‏ 6/ 


: ياأها الركب الذين تحملوا » هلكان يقل فؤادى المداف 
١‏ تبسح الركابفا استطاع لاقها * و بغىالرجوع فلم بحجد من مصرف 
0 غزل الشيب 


خطرت وفى قلى 'لذاك خفوق * ورنتفكل الصاحبين رشيق 
1 22 هيفاك مال يضسيها سكر الموى »* لما تمايل . عظفها المدشبوق 
020200 > قامت تديرلنا الرحيسق ولتها # طليت. محافسبة فدار الزيق 
وشدات فاطر بت الجمادوهيتجت .* حدق عامنا كيف 5 البوق 
ناظرتها فسكرت من لمظاتها ‏ * وشربت خمرتها فكيف أفيق 
ورأّت رقة خصرها فوهيتها * قلى فان. كلهما لرقيق 
غيداء آنسة قور عندها .»* بحيا الرحاء ويقتال التوقيق 
كالا ”لل يطمع لامما متقريا * ولن آناه زفرة. وشهيق 
ّ قالت وقد غازلتها متصببا * ليس الصبابة المشيب “تليق 
١‏ هيبات ما كيرا مشبى انما هذا الدلال الى المشسب يسوق 
2020202 انىابؤطرب على غزلالمهى * وعلى. مناظرة الحسان. مشوق 
١‏ مت الى قلى العيون ‏ فانه #4 ببت. ولحكن. لا أقؤل أعتيق 
ياربة الحسن العزيزلك المشا * مصر غلا فسطا عليه حريق 
نعمان خدكفىالرياض ومدمى * هذا .لما خال وذاك شسقيق 
دمى حديثلايزال مسبلشلا * أبدا . .وقاسى. بالفرام خليدق 


2 ا" 


4 /زادهه 711 4 
عدي [ لسية 0 7 لام و اهعد 
نا ل ا سي ا لت ديهف سوفن 


0 7 


00 الشيخ ناصيف اليازجى ‏ نبذ من شعره 


يلوموننى أن أحمل الذلفالحوى * 5 نموا م ينظر وا عاشقا قبلى 
الى الله أشكو جور فاتنق الى * ل رضيت قلى فقد زدتها غقلى 


لمنة اتن 


أن الموادج فى عراء ال موجيل * نحت القباب تشق ذيل القسيطل 
يتتبع الاكثار قلى خلفها »* فاو اثثنين وطئنه إلا رجبل 
أبراج أقار تغيب تهارها * فا وتطلع في الظلام المقبل 
حمانتى مالو تحمل بعضه »* حمر النياق لما نهضن بمحمل 
لى ذات خدر ببنين أنالها * وأود او رضيت فقالت أنت لى 
قامت تصول منالرماح بابيض * ومن السيوف بأسود ل يصقل ‏ 
واقد أقول لمن أقام بحمرصد * ماكان ضرك اوأقت مزل 


م ألم الظبا 


أعرفت رسم الدار أم. لم تعرف *. بين العقيق و بين دارة,. رفرف 
دار عهبدناها مراتع. للظبا »* فغدتمسارح للضوارى انف 
خطات صفاحها الرياح. فنقطت. #أيدى السحائب غفل تلك الاا .حرف 
فترىالرسوم تاو ح حول خطوطبها * مثل الجداول حول خط المصضحف 
واقد وقفت على المنازل وقفية * نصبت لعيبى هولء نوم الموقف 
520 اا عاك الا نداء قاع صقصاف 


الشيخ ناضيف اليازجى ‏ نبذمنشعره 2 #ا/ 
أيادارها بالواديين قر يينمة » نراك ولسكن ما اليك سبيل 
ل مرت منك البيوت. فاغما . لدريك قلوب العاشقين 'طلول 
لنافيك خود >سدالسمرعطفها * فيبدو على اعطافون ذول 
ّ عزيزة قوم حمها قد أذلق # نعم كلمن يهوى امال ذليل 
0 أقامت عبد امال فى انان حارساءه عل الورذأن بسطوعليه جبول 
١‏ 7الشروكالازيىقاشرائرات2 عاك امول 
سن منوضة ل 2ه اذل سناد جد رحيل 
20 "كتفاستملالكحل ىن خدها »* فا ىصدىالصمصاموهوصقيل 
<” ترل الى إلخيب < كن فالتانيات ديل" 
00 لكان بعد البين قد حال عهدها + فعردالموى فى القاب ليس حول 


اسر الصباية 


تقول لتّى رءة الا عين لجل د أفقلاتقف بين الصوارم والنبل 
قد استعبدته عينها ومى عبدة * فياو .يل عبد العبد ذل على ذل 


: فتأةيغارالعقد من حسن جيدها * وتض+كعبامةاتاهاعل الكدل 
ا كيت وقد أرخت سد ول قناعها * فقا تجرت هذى السحابةبالو بل 
مبفرفة الا عطاف تخط ركالقنا »ه ععتدل لاشىء فيه من العدل 


: 
ٌ نكاد هضع الكشح تجغلعقدها + نطاقا كما يستبدل المثل بالمشسل 
ا أشالتعلى وردا ةدود ذؤابة د الحوف ذيول قل تاأقته الال 
وخطت هوف العين بالوشم رقية * على معضميها كالفرند على النتصل 


ذه الشيسح ناصيف اليازجى -- نبدمن شعره 
لاإستطيع بخيل ان جود ولو حوىمنالمالمالا حمل الابل 
وكامارمت تشديد الجبان على * شجاعة زاد فيه الجبن والفشل ْ 
انالكري الذى.لامال ويده. م مثلالشجاع الذى ف كفدشلل 70 ١‏ 
والمال مثل الحصىمادامفىيدنا *« فلسن ينفع الا حين .ينتقل ظ 
ان الذى قسم الا خلاق قدقسم|ا أززاقتجبرىالىان يقسم الاجل ئ 
يارب قومسعوا بالجهل فانتضر وا * و رب قومسعوا بالعقل فانخذلوا 


وضف آأنات 


أخذاث عوى سييلة 4 فسن د سلشياة 
بنت فكر من خليل * قد شفت مى غليلا 
ذقت منها' مزه لفظ » كان ناس_لوى كفياة 
ومعان كسم آل + روضل إذهت 2ه 
مدت عتدّى شجونا '» للكنتت دهراً طويلا. 
و بنت للشوق عندى * أرما كانت طلولا 


رقة الهوى 


لاسن انقو سوك 3 [يناول م افر 
مضى وأراه لم بعد فلء_له »*» قضى لحبه إذ راح وهو عليل 
كنءت بين الشوس والبيض والقنا»ه وكل عنع الطارقين كفيل 
وما كان د ىلو برزتمن الى * نت غلى عهل النفار جفول 


الشبيخناصيف اليازجن. . نبذمن شعره. 3 
لعل الزهر 


هذه عروس الزهرنقطها الندق * بالدر فابسمت ونادت. معبدا 
لما“تقتق. سترها عن رأسها * عبت الكياف: ده فتوردا 
فتح البنضح مقلة محكحولة * غنز المزار بها فقام وغردا 
وتبرجت .وازق ابغخسام بطوقبا * آنا رأين النشاج يعاق الدهدا 
بلغ الازاهر ارن ارق جناني 2 مك الثهون كا نهنا 
فرنا الشقيق: بأعين مخرة * غضبا وأندى منه قلبا أسودا 
بسط الغدير الماء حق مسه * برد النسائم. قارضا فتجعدا 
ورأىالنبات على جوانبأرضه * مبدا! رطيبا لينا فتوسدا 
ياصاحبى" تعجب! لاس قدجاحكبا من لم عدلما يدا 
كل الثيياب بحول لون صباغها ». وصباغ هذه حين طال تحجددا 


الغرائز 


تناقض الرأى بين الناس والعمل” *. وإلكل يرضى با فيه و يقتبل. 
ان كان ذلك متبولا رّمته * فلس بينالورىعيب ولا زال 
الناسفىالارضكلا شجارقامبها ه <لو ومى ومعوج ومعتدل 
وكل صنف له وقت براد به »# فلا يصح له من غيره يدل 
من كان في الناسمولوداً على صفة * فلبس للق يها أصبل 


اذا تمكن خلقالسوء من رجل * كراذا استحكت ف جسم ه العلل 


/ الشيخ.ناصيف اليازجى - نبذ من شعره 

وكل مافوق وجدالارض تنظره * يطوى على عدمفى ثوب موجود 
بشن الحياة حياة“لارحاءطنا * مابينتص و بٍأنفاس وتصعيد 
لااستتقر ما عين على سنة * الاعلى خوف نوم غير>_دود 
ماأجبل المرء فى الدنيا وأغفله * ولاتحاشى سلمان بن داود 
برى وبعل مافها على ثقة » منه ويغتروتها المواعيند 
كل يفارقها صفر اليدين بلا * زادفا الفرق بين البخل والجود 
يضن امال ممودا .شاب به » طونا ويعطيهكرها غير مود 
هان المعاد ا قس به شغات * عن رنة العود أوعن رنة العود 
إأعين الغيد تسبينا لواحظها * .قن انظرىكيف تسىأعين الغدِد 
ببدواهلال و يأف العيدفى أنق * ماذا الحلال وماذاهجة العيد 
بوم لغيرك ترجوه وليس .له * كل ليوم غداة البين مشسهود 
قدصغر الده رعند ىكل ذى خطر»* <ت ىاستو ىكل م حوم وحسمود 
إذا بيب عفقود. صصسيرت ل بك كز عفقود 


امن له ذه أهل الاجاغك غل ٠»‏ أهل وهل لك رن ا ااا 


لسنا نمزبيكاجلالاوتكرمة » فانت أدرى ببرهان وتقليد 
لكل داءدواء بستطب به * ولس للحزن الاصبر هود 
والصب ركالصد ررحباعندصاحبه * فان صبرك مثل البيد فى البيد 
لله أبة عين غير باحكية * ترى وأى فؤاد غير مفؤ ود 
ان كان لابد ما قد يليت به * هان البلى بين موعود ومنقود 
حاشاك من: خطة للقوم باطلة » منها الاسى لفوات غير جردود 
فالحم فالقلبمثل السوربلد * والعلم فى العقلمثل الطوق ف الجيد 
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الشييخ ناصيف اليازجى - بذ من شعره 22 إ#/|ا 
عل ذاك السكثيب لنا سلام * يكاثر فىالكثيب الفرد رملا 
كثيب قامفيه رشق عطفب هه تشنبيه إتضين. البان. جهلا 
رشا فى الى تغزل مقلتاه # ترىمن عل الغزلان غزلا 
اذا اتحفت عينيه بكحل * يقولأراك تهدىالكحلكحلا 
رويدك أما الجانى بطرف * فكم جنت الليالى السود قبلا 


لقد جمعت به النيلين مصر * ولكن أشرف النيلين أحلى 
هما النيلان من ذهب وماء * قداجمقعا فلس نخاف حلا 
عين تملا الا؟فاق جودا * وقلب علا الاقطار عدلا 


عه 


لاتببك ميتا ولا تفرح عواود 003 فالميث للدود والمولود للدود217 


)00 وهي اده عزى ما الي خأمد فأرسعن وفاة. بعض أنشتالة: ٠‏ ولطلم هذه القصيدة 
نادرة لطافة نوردها دنا على سبي ل الفكاهة 1 قدم الشيسخ خليل. المازجي معير كان فيمن 
لقيه م ن أدل النضل الادرب المرحوم الشيخ د التحار المصري صاحب حريدة الارغول 
فدرت ورة أدية انتهى فا الكلا م الى ذكن العير والكبراء“فتال القجم 2 
0 ان أل والدك أشء ال الشيخ خليل : نعم ٠‏ تقال وأظن | 
الفنق شعرهقصيدته « الدودية » ؛ ؟ فدهش الشيسخ خليل وقال واش هي!اقصيدة الدودية ؟ ا 
التي مطاعها ٠‏ 

كت م ولا تفرح مولود * فاللميت للدود والمولود للدود 

فقال : نمم انها خير ماقال فى العزاء ٠‏ فقال اانجار واذا سلمنا للقائلين بأن خير القصائد 

مطااعها كان هذا البيت خير شعر السوريين كافة فاسمع مافيه من العنوب أما الشطر الاول 
فسروق من قول الشاعن 

ان دام هنذا و محدث له غير * لم هبك يت و يفرح مولود 
وأما الشطر الثاني « أديك غايفه نفل » 


7 الشيخ ناصيف اليأزجى - نبد من شعره 
لاوااذى خاق المياءفا به » الارُضاب كوثرىة . المطعم 
وأجله عن أن أقول بأنه * شبدجنتهالنحللابروىالظمى 
نقلالرواية طيبمنطقه وما * ذقنا وكان الورد أبرد معنم 
ألوى على" فضمنى وصممته. #. وصدو رنا بصدورنام تعلم 


اهوى عليهوفىعفة وسف * حق عل وفيه عفة مم 
فيرو ح بين صبا بتى وحنينه * وأروح بين حديثه وتسمى 
خضنامليافىالحدي ثكاجرى #وكا'ننا الشفوق م ندكم 
حق رجعتكارجءت وأخمصصى* متأخر فى نية المتقدم 
باليلة سمح الزمان ببعضها *# بعض السماح وليته لم ردم 
قدكنت أرجومئلبا فبافته * والحادثات تقول طرفك فاسل 
حتىدخلت الدار ساعةغفالة * وعرفت ربع الدار بعدتوهمى 
فكان كل الدهر مدة لحظة * وكئن كل الارض دارة درثم 00 3 
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سعيد بأشأ 
قها بين الثنية واللصل « غل جبل ذلا حل اا 
وان أبصرتما نازا فقولا »* ترى أى” القلوب عليك يصلى 
منالعربالكرام كاة حرب * تناظرهم كرائم لسن عزلا 
اذاما أرهفوا نصلا لقتل »* فبن أشد بالاجفان قلا 
رجال ينحرون البذل جودا * وغيد تنحر العشاق خلا 
ري نار القَرى فى المى تعلو * .ونيران الحوى أعى وأغل 


ال ات مودي عن 


الشيخ ناصيف اليازجى ‏ نبذمنشعره 22١‏ /ا/ا 

طو بس»7© لوريىاللهبك أصحاب الفيل » أغنيتعن الطيرالا"بابيل ٠‏ فنظر الى 
شذرا » وأنشد بشول شعرا 

لاخيرفى الناسدعبى * افتك مهم يافلان 

فلس فمم رحاء * ولس منهم أمان 

الت ألف طببب *. مثل سبوق الزمان 

فكلما قصر العش * شّصر العصسيان 

نقفعنهمعذا بالا * أخرئوقل الموان 

أمقالهذهمعذرن فان شت القبول » و إلا فدععنك الفضول » و إذا فارقتنى 

فقلماشئت أن تقول . ثم ولى بر ول » والناحات تولول » وهو يقول اوقدرت أن 
آدفع الموت لبقيت إلى الابد » ولوشنى الطبيب كلمى بض معت أحد ٠‏ فرجءت 
أقولهاهنا كل الءعجب » لابين جادى و رجب 


سرس سُعره 


2 غزل الصى / 


وتظن هذا الدر دراً خوله * ماء كاء:البحر مثل العاتم 7 


)١(‏ كان من من المدينة مغتياً ظربفا منقر بالف عارفا بم رالمديتة وأنساب أهلها ٠‏ ولذا 
كان متقى 'للسنه 6 سكل عن مولدهفقال ولدت بوم قيض الرسول وفطمت يوءمات أبو بكر 
وباغت الل بوم اغتيل ممر وزوجت بوم قتل عمان وولدليهوم قتل على وكانت أب تمدى باعيمة 
بين نساء الافصار ٠‏ فلهذا ضرب به المثل فى الدْوْم 


”م/م الشيبح ناصيف اليازجى -- حسمن نيره 


إشكل على الالباء» وتناقش بهفول الاطباء » فان شت جءلنا الساعةموعدأء وأ تيناك 
مباغداً » قالذاك اليك » فنبض وقالالسلامعليك. وخرج وهو قداعتضد 
الصوجان » وانساب انسياب الافعوان ٠‏ قالسهيل فابهدر تالحر و جعلى الاثر » 
قبل أن يتوارى عن النظر » فأدركتدعن أمد سير » وهو ينش ذكحادى البعير 

اليد الله وللفرار * فق دو تمن فضوح العار 

أفات من جرادة العيار * مالى وللنضال والموار 

ماأنا بالرازى ولاالبخارى + ولسلى ف الطب من أسفار<'» 

أدرسها فى الليل والنبار * وسائل مماحك مبزاز 

بسألنىعن غامض الاسرار :د جعات مثل المادع الفرار 

موعدهالساع-ة فوق النار * فقل له صبراً على ا نتظارى 

قال فا استمم الانشاد » <تى وقفت له بالارصاد » وقات عهدتك بالاامس 

خطيباً » فت صرت طبهباء فقال:البّس لكل حالةالّبوسها » إمانعهها وإمابوسها ٠‏ 
دخات ياابن أحى هذا البار » وأناغر يب لاسبدلى ولالبد» 29 فرأيت الاديب 
عند أمته» أهون من قعس على عمته»223 فلمارأيتهممعار جلانرتتى » وأزاقم لاتقبل 
الرق» جرد تالمبضع والمشراط » وسأستغفر للهلى وم إذاوقفناعلى الصراط ٠‏ قال 
و يذاحن كذلكإذصاحت الصوائح » وعلاضجيج النوائح ٠‏ فقلتله قاتزك الله 
ماأقتلك » وأحبط علءك وماك » قد كنت أهونمن قعدس » فصرت أشآم من 


)١(‏ أما الرازى فهومد بِنْزكرياصاح ب كتاب الماوي فالطب٠وأما‏ البخارى (المراد به 
أبو على بن سينا صاحب القانون والثفاء (؟) السيد الشمر والابد الصوف (*) رجل 
من السكوفة زار عمته في . الشتاء وكان برها ضيقا فأدخلت كلبها الىالبيت ويركت قفيساً جارحا 
فإتمن البرد . ء' 


الشيسخ ناصيف فاليا زجى ‏ حب من نثره ه/ 
وصف لدالامام ان انك > أن بسو شراب الملةكز 0096 لتكنه لابشترئ الا 
عائةدرم » فانبذلتهانجوت منالبلاء الادهم » فدفعما اليهدوقالحبا وكرامة » إن 
ظفرت,السلامة ٠‏ قالوكان أه ل المر يض قد استضعفوارحاءالشفاء » و رأوا اطبيم 
كالكاتب عل صفحات الماء » فاستحضروا بعض نس الاطباء » و وافق تلك 
الساعةوفدهعليه » فدخل وهو يتهادى بين برديه » مجلس والشيخ بصوب طرفه 
و صعدهاليه ٠‏ فقالإنشئت أنتتحفناععرفتك؛ فذلك منعارفتك ٠‏ قال أنامن 
أطباءجز بر ةالعرب » كنت قد | نتصبت للتسدر بس حت انقطع الطلب » فاعتزات 
عنمزاولةالعلاج واصطناع الادوبة » وخرجت أتفقدالعقاقير فى الجبال والاودية ٠‏ 
فعغلم الشيخ فى عين الطبيب: » و 3 اد أن س_برغوره لير ىأغخطئ ظنهأم إلصدب ٠‏ 
فقال يامؤلاى إنى رجل من المتطببسين » وقد عثرت على مسائل أنا منها بين 
الشك واليقين ٠‏ قالعلى الكبير باسقطت» فسل ما التقطت » فان وج_دت لذلك 


عبرة » أعطيت كالجواب صيرة» "2 قال كيف بتر كب السرسام <" معالبرسام » 


وماىمقاديرالاخلاط بالنسبة الى بعضها فى الاجسام » (» وماهوالمرادعندالاول ؛. 
بقسمة الطبالىع لم وعمل » وماقى الكيفية المنفعلة والكيفية الفاعلة »2*9 وماقى 
الاسباب السا بقّة والبادية والواصلة2"77 فقا اللّهأ كبر إنالحديث ذوشجونءوان 
لك أج رأغيرتمنون » لقدذ كتنى مائةمن المسائل » جمعتها فى بعض الرسائل » وهىما 
اس الاابن مايكة ولا لجنا الدرناب أصل .ق قن" الطيد أو الاطباء غير أله أن .هما 
ترويجا لهيلته في المصول على بغيته (») حملة واحدة (8) ورم الرأس 
(4) أما الابدان الممتدله فيكونفيرا البلغوسدس الدم والصفراء سدس البلفم وال-وداء 
ثلانة أرباع لصفراء وأما غير الممتدلة فتختلف باختلاف الامزة المتخلبة قيها (ه) المنفملة: 
الرطوبة واليبوسة ٠‏ والفاعلة المرارة والبرودة .57) السايقة كالطعام والشراب ووه ٠‏ 


والبادية كالضربة والسقطة ٠والواصلة‏ هى التي تكو زسيباً لوجود المرض ولابزول الا بزوالها 
كاحميات ونحوها 


/ الشيخ ناصيف اليازجى ‏ حب من ننره 
انساب فى الىمتزله كالهباب» واذاغلامه الذىكان خاصمه بالباب »فأشاراليه وأ نشد 
هذاغلاتى الذى خاصمته * الى لمثل ذلك اس_تخدمته 
ح اذا الصيد أنى قاسمته .* عا كسوته وما أطعمته 
وان تادى الدهر بىعامته * ماقذ أذعته وما كقته 
وهو مقام ولدى أقنه * فان ذخرت عنه أوأحرمته 
عاقببى الله فقد ظلمته 
قال فعنجب تمن أفايينه فالدوره وأيالية ف النظم والنثر » وعدلت اذداك 
عن الرحيل الى المقام. » حتى أرادالشخوص الىالشام » فانطاق الى دار الحرب » 
وانطاقت الدارالسلام 


القامة الشامية 


أخبرسبهيل. بنعباد قال:دخلت بوماعلى صاحبل بالشام » أعوده من داء 
البرسام 410 لشست ازايه » وأنا أستخبره عن دائه » و ببنا هو يدث شكواه » 
و يتوه لبلواه»اذقيل قدجاءالطبيب» فقات قطعت جهيز ة قول” كل خطيب»ونظارت 
فاذا رجلقد أقبل رذ يل طياسانه » و يقر عأديمالائرض بصوجانه » ع0 
فس 6 مجاين معرضاو هكم » قتوسعتته واذاهوشيخناابن خزام 4 فاحتفز, - رت29(9) 
للقيام « وأردث أن أستأ نف السلام 3 فاومض الى حفنيه »220 واستوقفنى عن 
السام ييا ٠‏ فقال له المر يض يامولاى أرى ان صدرى قد ضاق » وواترعل" 
الفواق 2 فقالذ كر اللاستاذ بقراط » انذلك بدلعلى نضج الالخلاط » وقد 


)0 داء لعتري الصدر )0( ننيات 0( أشار )5( هم تردد ف الصددر 


الشيخ ناصيف اليازجى - تحب من ثثره ا 
غلمانه» وقاللدشيع الشيدخ الى حبوحةالر دع» وخدمنهدينار المنع ٠‏ فقالالشيخ: 
أراك أماالار مام » قدجعات زادك مخالنعام 2" وأقد بلوئك لا أرى هل كم 
بالقسط بين الناس » فوجدتك تيل الىححيث ترجوهالة السكاس » أونجهل إخراج 
القضا ياعلى مفتذى القياس 4 فلا دنجونك عامج بهقاض من قبل » ولاش ونك 
الىمن بؤد بك بالعزل » أوتشترى عرض لك منى ولى عليك الفضل ٠‏ فندمالقاضى على 
قضائه الحاسر » وقال هذا جزاء يخيرامعاس » (22 ثمأقبل على الشيسخ وقال :قد 
فرضت فى مالىمن الز كاة نضماءا 4 لشف هوسبح مدر بك واستغفرهإنه كان نواء| ٠‏ 
قال :فلماقبضااشخ الذهب » نض وقال لى يارجب » خد من القاضى دينار 
الا'دب» قال القاضى : اننى حكك راض »© فاقض ما أنت قاض » فتاقذت 
الديئار وخرجنالاحين » والقاضى يقول : ان اللهلايضيع أجر المصلحين ٠‏ ولا 
فصمانا عن المكان » دعوت الشيخ اىمنزلى بالحان » فقالان تفسى لا تطيب عقام » 
حت افتقد الناقة والغلام » قات وماذاك يامة العقرب 07 فضحسك حق 
استغرب 2176 وقال: أماالناقة فركو بنى ااتى جرت على أجرتماالخاصمة » وأماالغلام 
لقصمى الذى رأيقهفى الحا كة » فقات وماذاسماك على أن تحبط عملك + قال: وصلت 
الىهشذة اليلاد » وقدسخات وفضتىمن الزاد » فتوصات الىالقاضى إسبب لعلعى 
انه أطغى من فرغو نذى الا "وتاد » وأخلمن كلاب بنى زياد » ورصدت له حتى 
طلبدينارالقضاء » فكان عليه أشاممن رغيف الحولاء . (*2 فقات له لله درك 
ما أطولباعك » وأهولقاعك ٠‏ قال من ليس يِوْخْذْ بالبنان » نكُذه بالسنان ٠‏ ثم 
)١(‏ هومثل للممتنم وجوده (؟) كنية الضيعم (©) شوكتها التي تلدغ با 


)4 بالغ فيالضحك )0( هي امرآه من العرب قيل أن رجلا خطف رغيفاً عن رأسها 
فشاحرتهواتسم بينهما الخصام حتى اتصل باحلاتهما .فقتل افيه ألفف جل 


/ الشيدخ ناصيف اليازجى 00 تخب من أعره 


شيخاعال 4 والشيخ شر من طلبه 4 مالميحكم الشرعنه » فتنافدا )١(‏ الىالقاضى و 
إسيئه 6 قال 0 كدت قدتبينت أن الشيبخ صاحبنامجون 4 فا بتيجت كالى أوتنت 
مال قار ون » وتبعته الى دارالةضاء لا نظرماذا يكون ٠‏ فاما دخلا على القاضى نظر 
المرثاثة ترديه » فلريحفلبالردعليه » فأخذت الشيخ الحية » حبية الجاهلية » وقال: 
أراك قدازتكيت اللة المنهي ” عنها » فقد قالالكتاب : اذا حينم بتحية مفيوا 
باحسن منبا » فان كنت تعتبر الهأوق دون الاخلاق »<" فباك مدارج المزفى 
الا سواقءو إلافا نظرالى الا لباب » دون الجلباب » فإ ن المرءعباصخر يه90»م لا بثويبه» 
قال: نفجلا اقاضى و اعتذراليه » وقدعظم ىعينيه » وقال:هل للشيبخ دعوى ترفع». 
قال :لا بل لصاحبنادعوى لا نسمع » فاشارالقاضى الى الرجل » وقال:تقدم فقل ٠‏ 
فقال:يامولاى تطم العبدالسكراع فيطمع ف الذراع » إنهذا الشيخقداستأجرمنى 
ناقةمبر بة »”4“ف الديارالمصر بة » وقال اذا بلغنا الع نلا أسامك الزمام » <تىأسابك 
الا حدرة عن عام » فرخصتهه فى النسيئه » (*» وغفلت عن الجبيفة » فلسابلغنا 
موطىعالقسدم « اذاهو أضبط من عانشة بن علثم » 210 فأمسك المطية » فضلا عن 
العطية ٠‏ فقالالقاضى : ماتقول أ االشيخ ف دعواه * فضحكح تق استلىعل قفاه» , 
وقال: قدجعلت تام الاجرةمو عدا لتسلم الزمام » فاأثالا أسامهالا جر توالسلام ٠‏ . 
فعجب القاضى لافتنانه » وأجب بسحر بيانه » وخافمن ظبةلسانه ٠‏ فقالللرجل 
نجعلها بين بين » خذالعين واترك الدين » فو بل أهونمن و يلين » فقال أذا لم يكنغير 
هذا غند المولى » فالرضىبه أولى ٠‏ ولاخر جالرجل انه » أشارالةاضى :الى بعهض 
)0( ذهيا )0( الثياب ليه قلبه ولسانه وهو مثل )5( لسية ة الي رحل 
عل الوب ا سفه ره بن <يدان زه( تأخير دفم الاجرة )0( هو رجحل هن الغرب 


ك1 خوه زح ب واذا بكر من الاين قد | قتحم البثر فاكان أسرع من أن أ خذعائشة يذ نبه 
وصّبطهعن الطبوط * م إنتشله فضرب به المثل 


١‏ ان العلم بتحقيق القتضايا » لا بتنميق الوصايا ٠‏ فغلب على الرج_ل الوجوم » ولعبت 


الشيسخ ناصيف اليازجى ‏ كسمن نثره 2 ٠/١‏ 
بالقوم الرجوم 6 حت قالوا للشيخ :مثلك من إس:دق الامائة 4 فهل لاك عند نا إقامة/ 
قال قد عامتم انالنقلة ثقلة » ولاسيامع تطار حالشقة »وتطاو ح المشقة » فان خففم 
عنى بالامداد » أتشك كورى الزناد ٠‏ فنفحوهبعدةمن الدنانير ». وقالوا استعن ,الله 


واللهع ىكل ثىءقدير ٠‏ قالسهيل : فاماافصلناعن لكان أخذ الشيخ جلسامكتوما 
ثمبر ز فناوانى طرساءةوما » ('2 وقال :. اذا أصبجت فألتهالىالقوم » ولاتثريب 


عليك ولالوم © فأجبته الى ماطلب » واذابهق د كتب 
. أناذاكااطييب وإنطبّى » لنفسى لا لزيد أو اعمرو 
وماعالجت سم الناس بوما »* ولكنى أءالسقم دهرى 
اذا مامسنى ضنك فعندى * جوارشحيلة وشرابمكر 
فلما وقفواع ل أبيانه » تعوذ واباللهمن آ فاته » وقالوا انم يكن طبيبا » فسكنى به 
لبا » فبل لك أنترددعاينا لظرفه » ان لم يكن لعرفه » قلتذاك ثما لايرب » فانه 


المقامة اليمنية 


حى سبيل بن عبادقال : لففلتنى احداث الزمن 1 الى مشارف لفن 4 
خلاما نكردن شىء ) وأنقل منفىء » لاأغرف ماجلسا » ولاأجدلىأبسا 6 


٠‏ فلساملات الاقامةفهها »هممت,الرحيل عن قيافيها » فرأيت رجلاف الرحال » بطااب 


)١(‏ صحيفة (؟) دويبة لامل الليل نجوالا (؟) طرحتنى 


7/٠‏ الشيخ ناصيف اليازجى ‏ خب من ثثره 

السبب » واحرص على القوة فإنما الى الحياة سبب » و بالغ ف الدواء » ماشعرت ١‏ 
بالذاء » ودعه متى وثقت ,الشفاء » واذا استتهندت,المفردات» فلا تعدل الى الركبات» - 
واذا اكتفيت بالا غذية» فلا نجاو زالىالا ودية » واذا تعاظم الغرض» فاشتغل 
ددعن المرض » واعتمد امي ةالواقية » مادام تالءإياقية » واحذر دوا عالنكس » 
فانه شرمن العلة بالا مس » واعل انالتجر بتخطر » فكن منهاعلى حذر » والعلاج 
بيناستفراغ الحاصل » وقطع الواصل » والصحة #فظ بالشسبهوتسترد بالنقيض 6 
والمية الصحيح كالتخليط للمر بض » واستعمال الدواء حيث لاحناج » كتركه ١‏ 
عندحاجة العلاج » ألمضراليسير » خيرمن النافع الكثير » وكل ماعسرقضمه » شق 
هضمه » ومن كثرت تحمه » تفاقم ستمه » وأكثزالا وصاب » يكون من الطعام 
أوالشراب » فاحفظ عنىهذهالمواعظ » واحتفظ بباوالله الحافظ ٠‏ قال فلما فرغ 
من كلامه الموضون » بر زشيخنا الميمون » وقال: انى لا “راك من أهل الفضسل 
والفصل » وأر باب العقل والنقل » ولقدعثرت على مسائل ؛ فى كتبالا وائل » 
فبلتأذن بدفعالظنة » ولكالمنة # قالحبذا » فقلإذا ٠‏ قال : ماهوالدشيذ (1) 
وك فى الدلائل التى تؤخن 2206 وماهو أعدلالاعضاء» 2 بالنسبة الى بقية 
الا 'جزاء + فأخذ الاستان فىتفليب رأيه » ح ىق أفرط فيلا'به» تمقال: انالانسان 
موضع النسيان » فهل من مسائل أخرى » على أصادف بهاالذ كرى. » قال قدرميتك 
الفصيمح فاستعجم » فهل تفرق من صوت الغراب وتفترس الا سد المشم » هيهات. 

٠ةثالث هو المادة الغضروفية التى تنبت على طرف العظم ليلتحم بها (؟) الدلائل‎ )١( 
* المذ كر وهي التى تذ كر الطبيب بما مفيمنالاعراض فيستدل بهعلى سبب المرض وكميته‎ 


والحاضرة وهى التي ندل على حقيقة المرض الهاصل ٠‏ والمنذرةوهى التي :دل على ماسيحدث 
(*) أعدل الاعضاء مزاحا بالنسبة الي غيره من أخزء البدن جتالدة طرف السباية ٠‏ 


ا اسياقارس يلش 0 الك 
وه حافلةبالطلبة » وقدقامفى صدرهاشيخ:طو يل الا رنية » عظم العرتبة » فقال : 
امد لله الذى شرف علم الأدانء حت يقسدم عل عل الا ديان ٠‏ امابعدفان هذا العم 
أفضبل علوم الد نياجميعاً » لانه أشرفباموضوعا » وهو أدقها نظرا » وأجلها خطراء 
وأقدِمماوضعاً » وأعظمها نفعا » وأغمضباسر برة » وأوسعها حظيرة » وهو بستطلع 
اللحبايا » و إستوضيح الحفايا» حى قيل انه وحى قدهبط على الا طباء »كا هبط الوحى 
عل الا نبراءوصاجبهيذه الصناعة » أر وجالناس بضاعة » وأر >هم تحارة » 
وأشهام زيارة» وأ كسبهم أجزة وأجراً » وأتفذم نهياوأمي! » وعليه مدارالا عمال 
والمهن» وقيام|افر وض والسسنن » فانكل ذلك - الايبصحة البدن ؛ وطالما كان 
هذا الف أعزمن جببة الاسد » حى اغتالهالجهلاء فأوثقوا جيده حبل من مسد » 
فواهاًه كينت دل عرشه » وآهالعليلهم كيف قل نعشه » قال : وكانفى الحضرة فتى 
بإهراللطافة » ظاهر القضافة ء فال : يامولاى أنى قدمنيتبحهل التطببين الرعاع » 
الذين لايع رفون الصافنمن حبل الذراع » ('2 فلعلك توصينى با يكونغنية اللبيب 
عندغيب ةالطبيب ».فا طرق هنيب ةللتروية » وهب ف التوصيةفقال : يابنى؟ لاتجاس 
على الطعام الاوأنت جائع » وق وأنت بعادون الشبع قانع ؛ وباكر ف الغداءء 
. ولاتاس“فالعشاء » والزمالرياضةعلى ادلاء » واجتنبهاعندالاومتلاء » ولاتد جل 
طعاماعلى طعام ولاتنشرب بعد المنام » ولاكثر من الالوان » علىالحوان » ولا 
تعيجل فى المضغ و الازدراد » واجتنب كلمالم ينضح و مابات من الطعام فهو حلببة 
الفساد » واذاأمكنتكالوجبة 29 فهى أفض_ل نخبة » واقطع العادة المضره » ممرة 
لعدمىة » وعليك بتنقية الفضول » فى معتدلات افصول » واذامرضت فقابل 


)60 المتطربهوالحترف الطب إغير ولايستظيمأن شرق بين الصافن الذى هوعرق فى 
الرجلوبين حبل الذراء الذي هو عرق ف اليد ٠‏ (8) الإأكة الواجدة فالتهار 


11 0 ناصيف اليازجى تبان لثره 


باقر ا لم وقاثت : قاتإك الله ولوكنت 0 ٠‏ فضعدك 


مكبر 6 وقال: الا جتاعمقد رهم قال: الطعام ناغلام » فأتخض راتسل ؟ ثم اندقم 
فتغنى .“قال : فكان عندى أنس ذلك اللقاء » أطرب من شدوسلامةالزرقاء » )١(‏ 
و بتمعه ليلةمن ليالىالدهر » أحسبماخيرامن لفت شهر » حت اشتغل رأسهاشيبا » 
وعظ 9 الصباح لدو رها جيبا» فاس_توى الشيخ عل القتتب » وقال : أجيبوا 
داعالله الىما كتب ٠‏ فأوفضنا فىمفازة صددة » 29 عحتى أفضينا الى بإدة 6 مها 
مدرسةللطبعن اهرث بن كلدة » (*2 لخاناها <اول اانؤن ف القفار » أوالضب فى 
البخار ٠.‏ ولاانجابت وعكةالسفر » خر جالشيسخ فىارتيادالظفر » حق أتبناالدرسة 


 يومالا ابتاءهاجتفرين سليان‎ ٠ كانت من أأحسن القيان وأطر مه نْصواوأطيبين غناء‎ )١( 
» غنت تومأ بخضرة معن بن زائدة » وروج إن حام الجلي وان المقفم‎ ٠ ما نين الفا درهم‎ 
فطر ب سواط هر يه اميا الك رع ب اما من المال وتابمه على ذلاكروح‎ 
عن ن لدى ابن المقفم مال فأعطاهاصكايضيمة كانت له (؟) شق () أى أسرعناني‎ 
زعموا أنه وقدعلى "كرى‎ ٠ فلاة صلبهء (4) كان الحرث هذا من أطباء العرب المعدودن‎ 
0 ٠فقثلا أنوشروان فما مثل بين ,يديه قال له كسري : من أنت ؟ قال أنا الحرث بن كلدة‎ 
, قال فا‎ ٠ قال أعرابي أنت 7 قال نعم منصميمها ويحبوحة دارها‎ ٠ صناعتك ؟ قال إلطب‎ 
العرب يطبيب مع جهاها وضف عقوتا وسوء ء أغذتها #قال :ها الملك نا )سه طن‎ 
كانت أحو ج الى من يصلح هلها © ويقيم عوحها » ويسوي أبدانها » وسدل أمثاجها » وان‎ 
قال كسر يفكيف تعرفمايوردهعليها ولو عرفت | : تنسب‎ ٠ ٠ العاقل يعرف ذلك من نفسه‎ 
فأعنه ب كسرى بكلامهوقال :فا‎ ٠ قال : الطفل يناعي فيداوى ل ترق فتخاوى‎ ٠ الي الجهل‎ 
الذى تحند من أخلاقها 6 ويفحيبك من مذاهيها وسحجاناها ؟ قال الحمرث : أها الملك ها | نفس‎ 
» دشة > ولوب خرية 6 ونه الفماحة 4 (االسن بليغة » وأنساب صعيحة » وأساب شرفة‎ 
مرق “من أفوأه هم اكلام شروق السهم من تبغة الر امى » أغذبمن هواء الرد نيع وألين من‎ 
اسيل لين ولد | الطعام فيالجدب » وضارنوا الطامنيالحرب»لايرام عزهم » ولا يضام‎ 
3 جارهم » ولايستباح حربهم » ولا بذل كريمهم 6 ولا بشرون بفضل للانام الا للملك اللحمام‎ 
فأجله كسم رىغاءة الاجلال وأجلسه فى‎ ٠ الذي لابقاس به أحد وللا بوازيه سوقة ولاملك‎ 
وأنى أرجح‎ ٠ حذرنه واه عن طيه وتطبده فأحابه مما تتلخص فى الوصية الني هذه المقافة‎ 
أخذ الازجى وصمته منها‎ 


فيد امن 


الشييخ ناصيف اليازجى ‏ نخب منثثره 2020 /ال 
و يعرفون <قهم ٠‏ وكانوا ,مونمدارس فعلوم شت حيئما وج_دوا لها موضعا » 
ويغمرون المشادخ والطلبة,العطاياوالااحسان » فكان الناس بد خلون فا أفواحا 


و ينعكفون على تحصيل ما يسستطيعون من العلوم حت اذااستم الرجل علبه خر جالى ْ 


منضب أو وظيفة عند السلطان معلا بسطة الجاه والمال » ومسه_تتعنيا عن جميلع 
المبمات والاعمسال » فيتفر غ للتوسع ف العاو موانشاءالمصنفات فهها و بذلك يكون 


مثالا لثيرهفىطابالعل والتجردله 


ومازال ذلك كذلك حت سقطت رغبة الملوك ف العم فاتقطءت أسباب الطاب 


وتعطل السعى فى >صيله » ودثرت مصنفانه » وأفنى الده رأهلهحق فد كثيز من 


هذه العلوم فلم عرف لماعين ولا أئر » وجرت بقيتهاعلل] ثاره لولا أن تداركر|الله هذه 
الدولة الجيدةالسعيدةالتىأحيث مامات م نآداب الاولين والمدلله رب العالمين 


المقامة الطبية 
حك سهيلبنعبادقال : خرجت على فر سجموح » (22 الىنيةطر وح 6'") 
فأزعنى هملجة وخببا »20 وأرهقنى صعدا وضببا » حتى اتهكنى اللخوب » 49 
وأعبانى الل كورب » فنزات لأقيل 2 وأستقيل » واذاناقة رع » ومى تنساب 
كالافنى » فوقفت استشرف الحضاب والوهاد » وأنا أريد أن ابدلهاالجواد » 


واذاشيخ قداتقضغل” كنسر اقمانبنعاد » وقال : هلكت ولوكنت سهيلين 


)١(‏ الفرس البوح المستعس على فازسه (؟) النية نهنا بممنى الجهة التى ينوي الساقر 
السفراليها والطروحالنائية البعيدة (؟) الملجة أشد الركض » والخبب الركض المضطرب 
69 أ ىحملنى من اضطرابه سيره مالاة.ل لي باحتماله حتى انهكنى اللغوب أعني التعبالشديد 


م الشييخ ناصيف اليازجى - تحب من نثره 


لمتعلقة بها ما يطول بيانه حتى يكون من لم يدرك منبا غير المتعارف بين العامة 


كن اماي سقطا قد ضر بته الريح الى خارج السستان وفاته مافىداخله مانلا 


الصالحة الكثيرة المختافة الا تواع 

نمانسعوا ف العلوم الشائعة فتداولواعل المنطق ركان أستبر اينار 7 
المسدن بن عبد الله بنسينا البخارى وهو الذى استوفى حق الصناعةالطبية غير أنه 
كان قدسبقه الىششىء من ذلك الشسيبخ ممدين زكر يا الرازى ٠‏ وكثيرا ماتشقل 
مؤلفاتهم على فنون من هذهالصناعة كالبيطرةو علب اليل » والزردقة وهىيطب 
الطيور. ٠‏ وقديتعرضون لشىء من البز ردةومى صصناعةالغرس وأوقاته » والفلاحسة 


وه صناعةالاغرا سومغارسها ٠‏ وكان كشيرمن الا طباء الحققين يضمون الىعلم 0 
. الطب عل الطبيعيات اعلاقة ينما فى الاحكاء المزاجية وغيرهاء وعل النجوملتأثير 
عل الطبيع 2 1 عل النجوم 


الاجراءالعلو بةفىالا بدان» وعم الموسيتى معاضدنه فى أحكام النبض » وهم ذلك 
مؤلفات لا نخصى ْ 
وما أفرغواكنانةالجرد فيدعل الفقه ء وهوثلاثةأطراف ٠‏ أوهاالعبادات وهى 
ما<_قللّه على الناس » وااثانى البيو ع وهىما<ق للناس على الناس فى المعاملات » 
والثالثالفرائُض وهى ماحق للا“ حباعمين الائموات . ومن عاوميم أيضاً عل الحابك 
وهولا زم للفقيه احقق لاستخ راج السهام انحبولة » وقسمةالسهامالمعلومة » و يتصبل 
بدعلم الهندسة والمساحة » ومن علومهم عم الا لميات » وعل الا "داب » وعلم 
الإنيساب » والتاريخ » و بين ذلك فنونقدتعلاواءها كالكبانة » والفراسة » وضرب 
الرمل » و زجرالطير » وقيافةالاثر» ونحوذلك 

وكان الملوك ومن امم فى الاياء القدعة يعرفون كثيرامن العاوم و يشكنونم باحق 


كان منهم من خطى"العاماءفي بعض المسائل » وا لذلك كانوا ينتنون شأ نالعلم والملناة ١‏ ' 
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الشيح ناصيف اليازجى لسو قر 
ونه ماتعرف نه أحكام أ بنية الا "لفاظ لمتداوأة ف امعان التافة وهو عل الصرف 
و واشبعه معاذالحراء فماقيل فق :وما سرت داع كيالا فاظ الدال على أصل المعنى 
امراك وهوعم النحوقيل واضعدعى نأنى طالب وقيل أبو الا سودالدؤلى » ونسبه 
بعضهم الىجمادبن سامة ٠‏ وهؤأجل عاوم هذهاللغةلاش_تاله على الاعراب الذىهو 
دليلالةارى» ومصباحالسار ى» وعليدمدار المغاتى»واختلاف المبابى »ماهو فى 2و : 
لان كل السعمك وتشرب اللبن» فان رفع تشر ب يد ل عل النهى عن الاول و إباحةالثانى» 
ونصبه بد لعلى النهى عن امع ببنهمادون انفراد كل منبماعلى حدته » وجزمه بدل 
عل َالنهى عنهماجميعاً » والواوعلى الرفع للاستئناف » وعلى النصب للصرف » على 
الجزم للعظفف ٠‏ فقد تلاعب الا عراب,المعاتى والاً لفاظ 5 ٠‏ كا تلاعب فىقوطم: 
ماأحسن زيدا ٠‏ فان النصب يدل على التعجب من حسن زيد » والرفع على نفى 
الا<سسان عنه » وانخيض على الاستغههام عن أحسن مافيه ٠‏ فتكون « ما » على 
الاول تعجبية وأحسن فءلاجامد! » وعل الثانى نافية وأحسن فعلامتصرفا » وعل 
اثالث استفبامية وأحسن اسم تفضيل ٠‏ ولوأردناالاه تساع فذلك لأوردنا كثيرا 
منالصور التتلفة » ولع لهذا لا .وجدفى غيرهذده اللغة ٠‏ 

ومن علوم العر بية مانعرف ندمطابقة ألفاظما للمعانى ا قصودة مهاف التركيب وهو 
عل المعا نى » ومايعرف بهايراد المعنى الواحيد بطرق ختافة وهوعل البيان » وواضعهما 
الشيخ عبد القاهرالجرجالى ٠‏ ومنهاماتعرف نه وجوه نحسين اكلام و هوعم البديع » 
و واضعدعيد الله ين المعيز ء ومنهاما تع رف ده أحكام موازنْ الشعر وهوعل ااءروضن 3 
وما تعرف به أحكام الا جزاء الملتزمة فىأو اخرالابيات وهوعل ااقواى»و واضعهذا 
الخليلبن اجمدء و يتصل بذلك فنونشء كل الاشتقاق» وأصول النحوء وقرض 
الشعرءو ل نشاءالنثء والفصاحة» والحاضرة» والخط » هاطع اطروف؛ والاحكام 

«م--هة» « أعيان البيان » 


4 0 الشيخ ناصيف اليازجى آنا زأقلامهم ذبمن 0 3 


مره ء 


20 | مم 


ليأ نالمر 7 اد فون القر اءةوا لانكتابة الاتقيلنيي ء 3 
و 1 تسكن عنده علوم الاقليلاى الننجوم والطب عملايالاستقرا اءوالتجر : بقء غير أنهم 
كانوافى أعل طبقةمن نباهةالفكر » وفصاحة اللسان » وسرعةاطاطر»حتى كانوا 
ينظمونالشعر ارتحالا فيأثون فيه :#الابقد رعليهغيرمم بعدالترو بةوالاستعداد »وهو 
أمىعظم لايعرفمقدارهالامن كاف فسهالمجومعليه ٠‏ وم يكن ؤلاءالقومأعمال 
يشتغاون .ما فكانوايصرفونهمتهم الىتهذ يب لءتهم والتفنن فا <حىذهبوا فىذلك 
كل مذهب » وساعدم عل التصرف فماماعنده من اذاقة » فكانوايجعاونلكل 
حك من أحكامباوجهاسديدا بك العقل بصحته » فسكانت باعتبار ألفاظمامنقوله » 
و باعتبارأحكامبامعقوله . وما زالوا كذلكحقظبر الاسلام ودخات فيهشعوب . 
من الاعاج, » فاختلطت اللغات وخيف الفساد على العر بية » شء_لها روابط 
وضوابط تحفظها على أصلباع:_دمايقف عليبن ٠‏ فن ذلك ماتعرف بدمباتى الفاظها 
بحسب الوضيع وهوعل متن الاخة » ولعل واضعه أحمد ننالستتواللتب لطر ' 


الشيخ ناصيف اليازجى - مؤلفاته ع 
وسائرالامثال»وغر يبالكلام ؛ولطائف اللغاتعهما أيان عن عل واسع »واطلاع 
فائق » وهىمشهورةمتداولة بين أبدى المتأد بين » طبععتمرارا 

دبوانشعر - فىثلاث نبذ لطيفة| جم »دعاها : النبذةالاولى » نفحةالريحان» 
ثالث القمر بن + فيهمنجيدالشعرمالا نكاد نج د بعضه فأ كث شعرمنعاصره ٠‏ 
وهومءروف متداول 

شر حلدبوان # المتن ىكان قدشرع فى وضع هذا الشر حغيرأنه .علق عليه.سوى 
بعض تفاسير وجيرة » عه بسط و إيضاح ولده الشيخ ابراهم مأ نظار فىسائر 
مؤلفاته نظ رم ذ.ب و إصلاح»وحذف وتصحيح 

كتبمدرسية مابين منظوم ومنثو رفىالنحو ا وض وجابا 
مطبوع متداول و رأيت لدكتاااسمه ( فاك ةالندماء ) فعس اتسلات الادياءء 
عض مادار يثنهو بين أذباء غصرةمن المر الات بالشعر فط بظلهران الذى جمعه 
هوعز زأفندى زه بد ١‏ 


9 الشيخناصيفاليازجى : ميزانه - مؤلفاتة 


إعتو رالشمرالعر بى" فى أيام هالا خيرةضر وب من دخائل الصناءات ابتدعوها » 
وصنوف من البديع اخترعوهاء لسستمن الفطرالعر بيةفىثمىء» ولالها من الأثر 
الشعرى” لدى النفس ذلك المكان » انهى الا أنصاب عناهامتشاعر وا المتأخربن» " 
وم إعرفباشاعرمن فول المتقدمين ٠‏ فنكانت للشعرقيوداوأغلالا رسف فنها حيناً 
من الدهر الى ان حاءالشيخ ناصيفء فكان لفضل فيفهاعنه» و إبعادهامنه » الا فيا 
اقتضماهحال زمنه من جناسات البديع » وحسادات التأريخ على قلة و إحادهء م 
في أظمهجزالة المبانى والترا كب » وأحك سهولة المعالى والاساليب»حتذيا المتنى فى 
فامة العبارة » وبارعالمكة » وناصع الاشارة » وذهاب امثل» على وجسه الزمن » 
مؤثراً إيا على غيردمن الشعراءحىكان يقول : كان اتن عشى ف الجو وسائر الشعراء 
نشون غل ال رضن ١‏ أماالكتابد فتدقات ناا كز امن عدر 1 1 00 
وسلامة وافتنانا »كا أبدع ا كاة المقامات » وجوّدصو +العبارات تجو يداً 5-0 
فهو فىالسكتابة والشعر ف الطبقةالا ولىمن صدو رالا دباء» فى ذلك العصر 


مُوََنَاتة 


مجمع البحر بن - كتا ب جليل حوى ستينمقامة فىهزل القول وجدهعلى 
دطْ مقاماتا حر رى 4 أودعهافنونا من الا'"داب 6 وصن:وفامن ندابغ الانشاء » 


الشيخناصيف اليازجئ ترجمته 0020١‏ إ” 
الخصولعليها لفتور اهم عن نشرها وعدم توف رأسباب الطبع » حققسدكان ربا 
أضطرالى نسخ السكتاب بأ كلدمهما تيددت خائفه » وانكب علهاتفهماو استظبارا 
ومماحفظه القرآن الكر يم » ودبوان المتنى ؛ وكانلدبه ولع عظم وايثار فائق » فنال 
حظأواف رامن فنونالا داب » وشهرةواسعقبين أبناء,اللغمة » وفهماًنافذاً في فقه 
العر بية ٠‏ وكانتلهسليقةنادر 5فيقرض الشعر حتى طتف بد وهو وك ائلالعقد الثانى 
من سنى جياته ْ آ 

ولاو 5209 1 » و بلغ أشده 4 ؛ وفع الامير بشيرالشها مع قاإصبدي بره » 
ومنتتجعى فضله ومن شعراءعضيرة 6 فلقي مزه حسن الرعانهو» ر >المثوي حق أليقه 
ببطانته 6 واختارمكاتياً لاسرا ره ٠‏ ومازال فى خدمته الىسنة (دمجده.ئمام) 
اريت تكوب ةلبنا رمن يه الام ون اليمالطه ..فانحدر الشيخ اصين إلى 
بيروتوأ رأقام جبامع ذو به؛وعكف عل المطالعةوالتدر بس »و اليف الكتبللناشئين 
ون الاششعارءومي اسلة الا “دباءفي الاقطار» مح صيته » وعلت مكاننه» فكان 
تبعة أهلٍ الادب 3 وشرعةأ ول الفضل»اليأن أصيب فاب نصئى" عطل شتهال عر 
سنة لح اهددور م ) لكنمل» يؤر فىذ كائهالنادر» وفطنته الجييبية » فابرح 
ينف ع بللاشبار » وينثرغر زالنثار» إلى أن فوجىء بوفاةولدوالبكرحبيب » فكان 
لمنعاه وقع سد" فى فسه » -فاول رثاءه نه ننه قر يحته و ل+يسطع ان يبكيه بأ كثرمن 
الأ بيات التى تراها فى نبذ شعره بعد ٠.‏ ثم مالبيث بعد هأياماحتى لقبه فات فئة 


فى م فبراير م لم١‏ فقام نعيه و رثاةأذياء عصمره 


0 الشيسخ ناصيف اليا زجى- برجمته 


2 
أمر 


الشيخناصيف اليازجي 


ل 
ارس 


هوناصيف بن عبد اللّهاليا زج الشاع رالنائرالجيد ولد فى قر ب ةكفرش امن قرى 
ساحل لبنان سنة 55 ه..ما م ) م نأسرة كرعةم نأسرلبنان المسيحية ٠‏ 
كارا الد عبد اللممتطبباً على نم_ج ابن سينا قعه ند إب:اصفال أحعد اا 2< 
فتلقى عليهمبادى"القزاءةوالسكتانة ٠‏ ثمضبت نفسهالى الد رس وا مطالعةفتطال تكعب 
الادب. وأضولاللغة: وقواعندالتحو ودواوينالشسعراء » فنكانيعانى المشاق: فى 


السيدعل الدرو يش ب نبذمن شعره 04 
لمت اللب كان لها لاساءم وضاحب .قليه . حيد1 انما 
الادوار وأمثالها 
هات رأءعى ناحاة الافس" ٠‏ فشفاكى فى شفاه الا كؤشس 
فوقمرج مكتسالسندس * يسم الورد لعين اانرجس 
٠‏ اطلناى اليك ال وسن: > ند النئل لا الم التسوس 
حين ملا ينتنى عنكالعبوس * كلما قد أحسن الدهر تسى 
اخرار 
يامن على خده دينار #. صرفت فيه فضة دمعى 
جدلى ببوسة قال دينار .* والبوس محرم. فى شرع 
من طلعتك بدر الافراح * والشمس هى" الفراحى 


ف 


حسنك عليه راح الارواح * والثغر فيه روحى وراحى 


قلى على فبك عكئ 2 طيرة عل عن السروه 
تشحكومن صدك أبى »: وخيستك عرة وتحاوه 
الدمع من عينى جارى * والوردمن خدوجورى 
والوجد قال. لى ياجارى * قل للعيون فينا جو رى 
المب روضة 
. جناينالعشق فيه اشسجار وفيهاانهار ه فيها البلابل وفيها الليل وفيها نهار 
فنزهةالنفس وجههوالشعو رأستار * عل العقول فوق أعطافه ودمنئ احتار 


باره 


السيد على الدر و بش - نبد من شعره 


ممنثة اأرحوم رياض باشا برببة مبردار 


لعياس باشا الاول سنة و١١‏ 


خاتم الماك فى عينك عن * رسمه الااصى نعم النضير 


نافذا أمره به ختم الله * على قلب حاسد ذى نكير 


دمت فى نعمة وجاه وعز * وسترق بطول حمر وزير 
وقال مضمنا 

قد قلت لمابداختال فى خفر * وهزعطفا كغصنالبانممشوقا 

هذا الذى برك الاوهام حائرة * وصير العالم النحرير زنديما 
ولو الشعر 

لتدكانلى قلب تضمن ؤْلواً » من الشعرمسبوك النظام انيما 

فلساحللم فيه حاولت قله * فاخرجته منناظرى عقيقا 
دوا الميون 

ودواى العيون نم الدوا فى * أبتظتنى للوجد وهى سواهى 

واستعانت على القوى مهواها * فاستعنا على الهوى لله 
غادة الروم 

بروحىمن بناتالروم ماست * بأيض مابس يصى الها 

تستر بالغمام البدر منها * وشق. ثيابه وجدا عليها 


اسنيدعك الدرو بش -- بذامنشمره. - /إل 


اذارفع الزمان عليك شخخصا: 8 ونث احدقمنه ولوتصاعد 
اله حق. رتسه نجيده: »* ينيلك ان,دنوت وان:تباعد. 
فان- تبد.الذى تدرنه «فيبه »# تكن" ممن عن امش تقاعد 
فك فى !درا بهىمن عروس. 4. ؤلكن للغروس الدهر ساعد 
ايم 
سعيد من ناكى عنه الصعيد *# صعود ما لطالعه سسعود 
وردنا منفاوط فلا سحلا > ايان فأظمأنا الورود ‏ 
الى قد بعشثتث لقسوم أذ 4 كل صالح وثم كود 
أراام ينظ رون الى زرا * كعيسى حين تنظره اليهود 
شالى منهيم خل ودود * فل من طبعبم خل ودود 
وك لىمنهم سمج وقح * تمقعر وهو فى جهل فريد 
وصددان وف أو صد يوم # فطبع الموت فيه والصديد 


ان امم لاش * مطيعا من ..نولاء الجحود 


)0 ل سس شر رنب ار 22 فلو لت بد القطمة فلعله قاللها 
فى بوم وقفف به حظه فيه عند السنهاء :وهم ىكل بلد دهماؤة 


كر السبيدعلى الدر و يش - نبذمن شنعره 


عبت نول مييةة عراهة اد 75 الخرمان 


انظرالى الحرمين واعل انتى * فعا اراه منهسما مببيوت 
رس<اعلى صِدر الزمان وقلبه *. لمنيضا حى الزمان عوت 


لع 
الابحب بلاقينى اطارحه * هوى حبيب متيع الدارنازحة 
ردت فالغصن شيئاً من رشاقنه *. فكد تمن فرط .أشواقاضاطة. 
ضنى يؤجج نارالحب قؤكبدى *. ظلسا وقلى, مع هذا سائجه. 
كا'ن ثم سن الضحنمن طوقهشرقت * لنا:ومن فرغنه.عادت بوارحة 
وان جفانى لبعسدى عن منازلة * واعفاض مائتا بيجوه ماده 
فطالما قصرت. أوقاتنا معه * فىظل بان ثير الؤجد صادخدة 
وربماض من الاعراب ذى شرف*: تضافح المام فى اليجا صفا حخد 
سابقته للمعانى ثم قسدمنى ‏ قلب.الى. الذروة: الغليا. مطاحف. 
وبات يسرى الى شأوليدركة. ». كالوعسل عثى الى طود: يناطخة 
ومهمه نازح الارجاءذى محن »* كاتا لبج خضر .مناوحه 
قطمتة و ركاب الركب : واققة. #: سيان سانحه عندى وبارحه 
حياالعقيقمن الوسعى” صوبخيا #. وجاد مغناة 'غاديه. وراحته. 


فك فؤاد ألى” فيه منطرح * وعاشق سفحت فيه سواءقه 


1 
تعن :1 حا 


فيد 5000 


السيدعلى الدر و بش نبذمن شعره 0 


بامسبل الست ليلا من ذوائبها :: ومسلب البدزفمهاحسناضواء(١)‏ 


معى حد نك 


الومؤدب ولده 


هرب الغلام ولم يغسل بعد ما * أ كل الطعام وفر عنى واحتيجب 
:ومنألك عنه فقيل لى لم ندره 4ه حتى نحةق انه. لك قب. ذهب 
فاذا أنىالكتاب فاقرع بالعصا * فو قالحصير ومس مافوق الركب 
وأشهر عصا التأديب لاتضرببها * غضبافكم ل .هد ضالا من ضرب 
واعسل بان المشتكى منه على * من يشتكيه أعحبوب بحب 
واعامه ان الاتساخ ميق" ره عع متكا عن الادت 
واساله لم لم يعم الاب" نه » أوم بعتب الاكل منه قد هرب 
وأفده أن الدبن حب نظافة * وتشبث الاوساخ مفض لاجرب 
اتى شكرتك وهو يقرأ أحرفا #حفظافكيفيكون شكرى إنكتب 
ان الصهير يشب مع عاداته #4 حتى يشدسب وأنه مسع ماغاب 
' حتىتزى عينيه قد أخذ البكا * بدموعبا عاهده فى'ثرك السبب 


)١(‏ بال الله ٠‏ ما كان ضره لو قال : وسالب بدل من ومسلب 4 ان البيت بها يكون-أما 
من الشوائب ولكنتها احدى جنايات التهالك على البديع وجناسانه 


ه السيد على الدر و نش س نبذ من:شعره 
فارفعم صدر خارج دون حسنها' ا مكان داخل منتهى الصدر 
فكل زمان عندها زمن الصها * وكل مكان ضمنها دمية القصر 
ر ياض باخلاق الزهور نسكوتات * على حسن أخلاق النسم الذئ يسرى 


أمرقان أو بأصسفر فاقع 
تمايات الاغصان فى القطر نشوة 
كان عيون الزهر بين قصورها 
عرائس. أشجار تأت فزفها 
تراقضت الاغصان لما ترعت 
خليل . فها غنيانى على الطلا 
فقلى قير فى ظلام مومه 
ولانجهرا فسبك احكسيرها غلى 
أعد فقياً راح بالراح مثرءا 
حواسى بذ كراها لعسيم ولذة 
اذاشمسها <اتبروج: كؤسمها 
مليح له لظ به الموت كامن 


3# 
2# 
إن 


ذنا 


2 


بن 


ءِ 0 . َه 22 030 - 
وابيض مسار وازرق معسير 


اذا ضحكت أزهاره من يبكا القطر. 


عبيون المبابين ‏ الرصافة ‏ وا 
طيور تغنى و فى سندس خضر 
بلابلبا والجو نقط الدر 
ولانذ كرا الى حال زريد ولا عمرو 
جامد نور فيه ذوب من التبر 
ميب اللشنا ذالكمياء من السر 
ألف غنى" بات منها على قر 
1 ذلك فى اخمجر 
ترى فلكا قددار بالكوكب الدرى 
ولفظة به بحيا المناجى من القسبر 


على باان مال فى الشرب واثئنى * غيل نه ميل الزمان على الخر 


ر 


يابركة بو ركت نار الزهور ها * وكانعرش مبانيها على الماء 
صنى الطزارعشاءوالهواءشى د مما وخبط فيبا خبط عشواء 


الستيد عن الدر: وش + نيك من :شغره 8 
وتب:» ما أغي عنه مالدما كنب » وقدمد حص اللهعليه ونس وذم ٠‏ قال-نم اعد 
صهيت:لو ل يخفت اللهإبعصه ٠‏ وفىتمروان : الووزغ ابن الؤازغ. وه وكثشير فى 
كتابةالقدعم » وحنديث نييد السرم و كثرمن أن حصز فى كلام التكتاب 
والبافاءمنالسافف والحافت . 

تدا كان من اسسعهوته التستتاطين.» واتسلطن جنوه على جنوان تستائر: المغقلين: » 
ذوالبهعان »غلام اسأة اليا فلان: ٠ ٠‏ » وكان قدتزتوجها بحدز وتجهافىاطافت”» 
وءاشزقاعىكرة وصبلفت»»:فولدات له ألغيلان »ولذا وتهبنؤة لاولادعاوان » وا بغد 
مضئ شئنين » “متقنوه سوق ولا الضالين أُمَئين © فلتحافاق السشر بن »* عات غافةالنشنب 
على السكين »'أراد وان نطاهزوه» لتنقجتس الما" كااظهزؤة » وعماوافرّحاولتكن 
لعدو هم » و ولعةماأ كل فنماغيزت مب مبتجؤتم فا هذ الهم بالطم والرم'»وأرددث 
أن أوقظ غيرة من ترات الغفلات»-وأنلايقع أحد ى تلك الفضنائح العجيبات: ٠‏ 


"0060م 
سد رس مس0 


روضه ولعت 
ل أناى ناظريها- لمن مها » كذاصاخبالعمزان ف الناس والعمر 
فياحبذا :لك * المباق وحن ذا »* قصور ما" الآنوان ‏ مغترق القصر 


أشاهد مننا جنة قذ تزخرّفت" »* بولذان ورد أو حور من اللأمرى 


؟. السيدعلى الدرويش ب نحخب من نيره 


والصواب تحمل بالفنتج والتشدريد » لاسبتقامة الوزن والمعنى والفرا رمن التعقيد ٠ ٠.٠‏ 


المضاة و'الرةيلة 
من مقامنة 

وفقك الله لمايرضاه » وعصمك منموجالنموك ا ااا » ان الفضيلة 
والرذيلة صفتانمتضادتان » ووع الانسانيجبول على المي ل للاوى » والفرارمن ظ 
الاخرى؛على خسبآراءالعباد» وعوائدالبلاد» فر بما كانت الفضيلةعندقوم رذيلة 
عند آخر بن » وكانت الرذيلة عند أتم فضميلة غندغيرهم من المت خر بن 217 » و<سنات 
الابرا رسيئات امقر بين » مع تفاوتهم فى طبائغهم + وأشكالم وصنائعهم 6 فنهوذو 
الطبع السلم » ومنهم الذمم » ولا سييل الىترغيب الاول: ليجتهد فى الازدياد » 
والترهيب للثانى لينطبع عل أن يتحاشى بالاعتياد » الاباللسان الا"تى بسحرالبيان » 
فقدحاءف الحديث ان إعان المرءلير بو اذا مدخ عو ر بمايصح الجسماذاجرح » فن 
ذلك كان المدح على المحاسنتذ كيرا » والذمعلى القبائح تنفيرا» وكلاهما مطلوب 
شرعا » وعسغوب فرعا » ليستيقظ الغافل » و يقبلالككال النكامل » ولس كل 
المدحعقبول » ولا كلالذم مطلقا >ذول » فان كان من ممتملا ينتفع بنصيحة » 
ولا ينتهى عن فعلةقبيحة» خينئذلا كون الهجو من سىالافعال» بل بندرج فصا ْ 
الاعمال »6 قال رسول اللهصلى اللهعليه وسلم : اذى واالفاسق عافيه د رهالناسء 
وأن اللدتعا لي فيكتاب العز بز قدذم مصر” حاومعر”. ضاء قال تعالى: نت بل أى لهب 


)١(‏ هذا الموضوع يحازفة وتناقض غر يلين اذ ماممنى أننوع الاذيان يكون بولا 
على المبل الى الفضيلة والفرار من الرذيلة فى خين أىلاقاعدة عنده (كلا الصفتين فا يكون 
عند يمضه فيل يمد عند المضى )لاخر رقييلة. ٠‏ إغليتمل لهسا 


التتدعل الدرويس 1 كسمن ذثره اه 

جنيع ماأبدادغيرمطا بق لاحقيقة » و #رفسنن الجواب على طرق » وقد علمت 
متدارعة ل القائل » وماهوعليهمن التقوى والفضائل »حيث قال وأشارلى بقولهالسعيد 
1 فى الدنيا » وهوااسعيد فى تك اللآرًا » فقداعترف ل بالسعادةف الد نياواللهأ كرممنهفى 
الاخرتى ٠‏ واماقولهكان الواجب نءت قائل الببتين اللطاف» فبمافىكتاب المنسوب 
والمضاف الاأمامالثعالى ٠‏ وكانه استظرد فج أفسد » فاسستملز وما « كذا »برد هذا 
التيافت » واصغرقاصر يكبرعن معارضة كل اعتراض لديافت » خيث اطال بكل 
لير به الدهر» مالا جملنهالذهرء ولو وفقدالشهءفمرشهاأنداهء ف تقبسيره 
الده رف جوابيه » لارشددكل سامع لايترتب عليه » لكن ماعلل ”اذالميفهم أوهجانى 
وذموتكم ٠.‏ واما كلامدفى اعترافى بةلةيضاعت » وتمارانى مالا يغنينى عجاداق؛ 
فالىل أزل معترفا بالتقصير والقصور » بل وعدم البضاعة الى مم االغير مغرورء 
لكن مثله لابفتر بمشدقه » ولايلتفت الى تلبوقه ٠‏ وبمابدانى عل أنه معدوم 

. ابضاعة ؛وانآراءءفى الصواب مضاعه ‏ قولهفى أبيات الجوا ب الاول «هوالامام 
الى العام الورع » فلايخن قاصرى طالب العم انالجزء الاخيرمن الكامة الاخيرة 
من المصراع الاولاتىجى عروضالبيت لايجوز نحر يكبا بل لابدمن اعتّادها على 
تنوين أوساكن ولاننوبنهنالوجود آدات التعر يف ولايصحأنتقيدعينالورع 
٠‏ فالواج بأن يقال« هو الامام على”ءالم و رع ) الثانى قوله من أبياتالجواب الثانى 

ألايانسم الرريحان كنتحسنا :* تحمل الىوادى الاحبااسلاى 

اهذهالكثافة » التى لاتحسن بوجه من أقسام الاضافة فقوله « نسم الريح » 
الذىم يقلهألكن ولافصيح » وماهذاالحشوالكريه » الذى يأنامكل نبيه ولا 
٠‏ .يرتضيه » ولوأصاب لقال : ألا يانسم الشوق أونحوه » فاأثقل نسم ربح »إوأثقل 
منهقى ضبطه وتصيحه » افظته تحمل بسكون الماع وكسرا لمم » فان ذلك غير مستقم 


0 السيد على الدر و بش - تحب من نثره . 
الاسدء وأسمعهم غناءالينادق من حانةالصفوف» فرفضت عبيون جراحهم الدموع 
على خدودااسيوف » حتى عموا وصموا لح بالخياة مخافةالمجران » وسمعواملام 
الموت با "ذا نالطعان ْ 

أراعهممنكرعب واقف بهم د حتى تاكس فيبمرائد الاجل 
فتقاسمت جثثهم الطير ففحشرطرقه » و تر ىكل منهم طائر فى عنقه » 
وأخفت أهلااشرك حتىانه * لتخافك النطفااق+ تاق 

فاروى الامانى ير بق قلمه » واظما تفوسهم ثر يق لهدمه 

أمضى من الاجل الماضئ وأسرعمن د جارى القضاءواضوامنسناالقمر 

فزعت اليه الارض من تلك الدواب » فأحال مشرق مشرفيه بين الاوعال 
والهضاب » فالقواااس_لامهم مبزمين امام العسكر » وظنوا انباحاجةالصائد من 
اجند بيد ستر 

ان الاس_ود أسود الغاتٍ همتها + بومالكر مبةفىاساو ب لاالساب 

أشيبه هن توالى لحر وب الشوائب »و ر دماءشبيبةالدهرالهرم وماطرلهشارب» 
ورجعت:بيادق.هذا الثثاه الاعظم فرزانا بشتامعهم » وداسيم بإلفرس قتا إرات 
فى رما عهم 23 ظ 
خذوا الاآنمايأتيك بعدهذه * ولانذ كر وا ذا العامفهو مثال 


تي .من مله . 


وكان الواجب:الاضرا ب عن يجاو بة أمثاله » والتأمل لالاثىءفىخياله.» لكن 
كاتب تلك السكتابة » انها ليةعن الاصاءة ». ا لكام عنك 4 المتقرب اليك. اليس 
منك.» لست براعته الافى ذنى وسى » ولاتمشى براعته الابعا ” كيدذنى » معان 


السيد عا الدر و:يش ٠.‏ م من نثره 15 

الغير كندعواةتى أيه : ظ 
٠.0 ٠‏ نخفض عليك فلوكنماك قيقنه * اموز كنت قىوندقكبازدا. . 

يحرف الحر وف » و يؤلف غير مالوف » يتعدى بالتخخر يقت > و بازيم الحن 
والتصحيقف © و يفوت ماأَعم عليه. »و يندب :فك لكانةاليه م حجر الفاعل منكل 
بيت » و يفت :منوضع:السكؤن نينت .. 'فقاتمن هذا القارئ »:ذوالوجه القارى » 
فقيل هاشم ٠:‏ ققامتةرأضسه '. فقيل إننمه + فقات بتسهء وتأملته فاذافي هكبرفر ود وذات 
شقى مود » ولؤم مادرء وغ باقل» وطمع أشعب المغلوم لكل ناقل » ويجهل أنى جبل 
المتقدم 4 وحنق به وخفة المعل :. فعرفت من العنوان المضمون +واللغنان فلتعان 
من اللكينون ».فنتغت من الغنمة بالاياب ء و :الجوىعنالجواب ٠.‏ - 


كان فزمن:خر جفيدمن الغدو اعصار » سجرت نيران حر وب مااضطلاها 
فؤادعضرمن الاغضاو 6فاخرج اللهمنهم موننى النصريخائكاً يتزقب » حت استظل 
عتخرمةالامانمن علمهالنصو ر مذرآه.ترقب 
لولميفدججفلايوم الوغى لغدا * من نفسه مو شيده 
فوقغ م باز بأسة فتخفشواىنها رالبوائر » وكادتشيب الليّل لنسيته لهمانهكافر 
لقدرمث عبد الله جند انتقامه + . على الليل حتىماتدب عقار به 
ففى كل ند فى البلادوفائر * مواهب لس تمنهوىمواهيه 
- كابلهع بازواحهم من بناذقه شتركيل ء حتى تكسرت التصبال على النصال » 
باللرائحهومنسبهام النهار عل سام الليل »ققدت جند” عدوه قدوم العير على ألى 
الاشبال.: حي ث أنِمُنوا اباصرن عم من ألى سنال ه والغي زتقسدم من جبن على 
لضع 646 « أعيان البيان » 


١ 6‏ السبنذ عل الدر وش -- #5 رأولاظ امن نره 


من معامة . 75 
سمعتث رج ل أسمه فلانظبر يدع الشعرا نتشاةوا انشادا.وائه بع ف السجع : 
إملاو إيحادا » ولهاسان حسان » وحكةلقمان » وشعرالؤليد » ومعائ أن الوليد:»- 
وكتابة عبد الميد » و بلاغةاءن الغميد » وزكن اياس » وعلابنعباس» وخط ابن 
مةلة » و ضتصرجعفرفضله » و بدعىالادب » فى الشعروالخطب » و يقولفى كل 
يحال » هل من مباز زلللزال » وهذهالدعوى بتوهمهاحدسه » وتسولله يها نفسنه » 
فشوفن خب هخبره» وشوففى اذشوقى سبره» وكن تكث رما أ عل لعض من عرفه» 
وبالحبلوضفه »ان يز نىش.كل هذا المدى».وانذكا نلابى ».ان ان . 
أشستق من :الماح ان أراه ».وأ كت من معاقبق بإنجمعنى و إياه » وذلك فى مواد 
البسدوى » عنزل خادم المقام المبسوى » فرأيت ماره » فى إماره» ساجريا 
على بنى مخزوم ذيل الفخارة » وهو كام اتفاسبه » جامع جوايسه #,مطأطىء. 
سيط ؛ يتبجى فى كراسه » فذتها أخاديث خرافه »«رددها بكثافه » معن مقامسة 
اشتراها » وهو لابدرى اا 3 لوسمعها صاح بالمقامات ما تمن تردها »وهلك 
المبركد وم ,كنس ببزدها © وصارالسفيه » يقل مالبشفيه » و بدسى أبوة بنت “فكر 


السيدعلى الدر و يش ثميزاته ٠‏ مؤلفاته ل 


جارى أدباء عصره فى ضر وب الشسعر وتحبير الرسائل المسجعة » والمقامات 
المرصعة » و برع فى صناعة البديع » وحسنالتفنن فيه . وامتازمن أنواعه بالتأر يخ 6 
وأدوار التغنى » وصناعة المؤاليا والموشحات » ومااليهامن فنون الغناء » وأحسبدممن 
بعدون فى ذيل الطبقة الاولىفى شعره؛ حسما كان علي هالشعرفى عصره» ولولاما كانت 
تحرهاليه الاسجاع منالحشو والحرو ج لعبد من كتاب الطبقة الاولى فى منثئى 
ذلك الغبد ٠‏ ومعه_ذافهو من أفرادهالمعدودين فى الادب والفضل 


٠‏ الدرّجوالدرّك ستكتاب وضعه فىمدح من اشتهر فى أيمنه حميدالمزايا وكر يم 
الضفات » وذهذوىالمثال والدنايآت » على ماأرشده اليدعقله » وقادته تحودميول 
نفسه ٠‏ جعل الذرخ للممدوحين والدرك للمذمومين ٠‏ ر وى تلميذه:مصطو النجازرى 
انهذا السكتاب استعاره مندصديقه حافظ بكمصطق وإيزدة' . غيرانن وقفتمنه 
عل نبذ ترى بعضها فى نخب منثو 7 : 

.تاريخ اسن الميل لصو را ميل كتاب وضعهياض صاحب مصيرعباس باشا 
الاولذ كرفييحاسنالحيل ومساوتها 

رحلة ‏ ل أطلععليها ولءلهامتطيع 


سفينة فالادي” ب استعار هامنه صد يقهعلى أغاالترجان و ليردها 


5 ظ السيدعلى الدر و يش ب ترجمته 


السينعل الدرو يكل 


هوابنالسيدحسين بن|براهم الا ذكورى ٠‏ ولد ونشأ بالقاهرة فىغر ةشه را حرم 
سنة 17101 ه) ولا بلغ سن العم أدخل الازهر وأخن غلومه على شيوخ 
وقنه كالثك_يخ المهدى والقو سنى والصاوى وغيرمم من جلة شيو خ الازهر . ثم 
مالت نفسهالى الا دب » فاتكب على ماوصاتاليهيدهمنكتبه » واستقرى أمبات 
اللئة أو عن بسستخر ج دررها ء ويحتاب درهاء كا صبت نفسه الى تغلم المندسة 
والمساب . ثمتفر:غللسكجابة وقرضن الشعر واختض بعل البدريع وأنقن فينهفن 
التأر جما كان تر بدحادثة الا أرخها عفوااساعة ٠‏ وكان إعرف بشاعر عباس 
اش االاول ٠‏ وقد كان <سن الال ذامالوعقار غيرمتكسب بالشعر ٠‏ مالا الى 
اللبووالسرو ر مدائنا لللكزام » نباذا للثام »مقذما فى المنجاء ءمى الحصومبدة » حاو 
المفا كبة» ومازالمشتغلا بنظم الشع روا نشاءالرسائل ومكاتبة أدباءعصرهجائزا لارعزاز 
أصدقائه » و إجلالءارفى فضله» إلى أ نتوفاهالله فى/, ذى القعدةسنة (٠77١ه)‏ 
فاقام نعيه حق رثاه الشعزاءواً بنهالادياء .. وقدجمع ماتفرق .من شغره ونثره تلميذه 
معمظ سلامهااننجارى ىكتا ب سما (الا شار حمين الا شعار ) وظبغه على مطبعة 
الجر سنة ١7/4‏ ه 


الشي.خ دشها بالد.ن _ نبذمن شعره زه 1 1 


الدرور يش 
5 فى الروم من دوم الحمبوشا “و برق خضص نصعده مغشوشا 
اذ ترجى من ماهم رى أرض * زادها خلف نوتهم تعطيشا 
وتصابى فى حمم وهو شيخ #* كان فى دؤلة الجوى حاويشا 
فهومثل الفراش مقا وزعما *# طاش عقلا وظن ان ان يطيشا 
عاش دهرا وجهله فى ازدياد * ليته بعد / 055 ليعشا 
تن الكرم بانما وهو يأبى »* بجنايانه وبرى: الحشيشا 


ع 


نت 


ارن تبدى خياله دير *# خاف منه وخال فيه جيوشا 

وهو في داخاته . خارجرة »* رافضى بدعونه الدرويشا 

كان مثل البابوشفالرّ جل سكن :د جعاته أبدى العسلى سر بوشما 

قربه لم يحكن اننا منه بد »* لو صرفنا فى البعد عنه قروشا 

'فتوخى يلفس صصسبرا عليه * فى لياليك مايقل العروشا 
ضارب رق 

همت :وجدا حب ضارب رق * قد رى لله فؤادى أستبهم 

رمت منه وضلا فاكان أحلى * قوله لى من بعد ذلك تك ثم 
ظى أغن 

لله شاد رخم الصوت هت نه * وفيه طابت أويقاتى وأحيانى 

اذا رنا يظتى “الالحاظ .مت ننه » إوان ترتم «الالحان أحيانى 


() نهمنا الاولى هي من الفهم والثانيه من اطيام 


:2 الشيج د شها ب الدبن - نبذمن شعره 


لشبدب 
سباه غزال قد دعته الى امى 
مهى الو<ش تنبغى اسنهوااظيا الفور 
لكافه حيران فى ظالمة النوى 
وسار الى البطحاء يكنفه اانور 
وفاز بحج اليت غسير مقصر 
وان فانه حلق ذا فات تقصير 
وزمزم زانته بحلية لية 
عل مثلها الولدان تحسدها الور 
حلاه ما زادت كالا ومجة 


وان قال من مهواه حتا هن الزور 


نول أواحيه وقد عحبوا لها 
الا ان من بهوى العذار لمعذور 
ولا قضى نسكا وأدى زيارة 
ولاحت على الاوطان منه تباشير 
أتته تهانى الحظ . بضحك سنها 
وقلب محبيه بلقياه مسرور 
ونادته ان ابشر محمد بلمنى 
جك مبرور وذنبك مغفور 
وهذا أسان اللال قال مؤرخا 
الى حج بيت الله سباعيك مشسكور 


مداعية 
وارجع عن الشكوى وقل 

الى رضيت الله ربا 
فاقدجنيتمهاعلى 4 خد جناه كان رطيا 
ينها فتفلتدت * ولك تفل تمن تزلى 
بغضا لها من لية #كثفت وحاثى ان تحبا 
هجمت عليك تطاولا» ودعت سميعاقدأليا 
ومذ استطالتأرخت* قد ضرطوكيوم بى 

١١ /ا6‎ 


ركه 


الشييخ عمدشهاب الدين ‏ نبذمن شعره 


0 


ار 0 والتعى 


5 شيب 
أآسعدبذار فوق خديه منثور 
ّ. أم الوردفى روض.بهجفمنثور 
رشق أزهار غبير إشمجبا 
4 فى جميع الكون ‏ نشر وتعطير 
جناها من:الجانى قبى” <واجب 
9 فناك لظ سيفه العضب مشهور 
الى الله أش كو جفن ظلىاذا رنا 
الى قاب صب صاده وهو مكسور 
الافى سبيل الحب صب متم 
مصاب بسهم الجفن وطانمسحور 
عليه سطا لحظ الحبيب بنظرة 
فراح طليقا دمعه وهو مأسور 
ل ساءه بوم الرحيل فراقه 
فقد سره لقياه والحظ موفور 
الا قاتل الله الفراق في 0 
على ذى رفاق قد تعسر مسور 
ورب تحب حذر وهمن الهوى 
وقد بات يغر به علي الحب نحذر 


3 


فى حبه كم بتضبا #: أجرى عليه الدمع ضنبا 
ظى حلاهفى العلا » . تذكى لناددرا وشهبا 


مر تثموس جاله» فسبت بطلعتها الحا 
ميا عل عداره و ادذفوق ورد لق ددا 


سإك الطر يق لثغره .* متتطلبالشهدالمر بى 
لله نحل سعاذة +« فى جر حظوتابربى 
لوصا رأشيب حل جماعليه كان شا 
حاكى أناه ترءينياً ١#‏ بل فاقه وعليه أربى 
عرفتي ه * #ودة شرعا وطبا 


أدى فر بضة حمه : سعيا وتطوافا وليا ' 


وشقتهزمن مشربة .6 قد لينت ماكان صعب 
وأنى ليُحدث لية #فاسترساتكالريجفبا 


سهات عليه طبتعة. »وار بطْبغ قد تأبى 


#: بالت ولا كادت تحبا 


وفشت #ديه وما 
وغدت تقول هذه د ياحسرتا تبت ونيا 
ّ منحزانى حوطا :“*« هموا ماشقاوسبا 
واذا رأوا تلويثبا ‏ صبوا عليهالماءصيا 


فاصبر علماواعتذر * عنها لعل زور غيا 


4 


تشع منسباج ادن ث.الإقتو شاه 
شبيه النصن 
بروجبيا لغصنالبان شانه * ومشر وب الطلا بلهاه شاءه 
بذا العقد الفريد بفيه نظما *# وح فى" دبوان الصباءه 


وص فلم اجدصنيرا عليه * واحشالى زئ عذءا عذايه 


. رتى قلى بسهم قدمذى فى * رميّعة ولم خطىء مصابه 


وراح وقد بدا برق الثنايا »ه ‏ ودمعى هاط ل يبدى انشكابه 
يلوح ووجهه ندر ولكن »عليه من ذوائبه سحابه 


نخد روضه براه طرفى * وقلى بالجوق يصب لى التهايه 


بديرمنالحديث عتيق مر »* فسكرنى وم أطمم شرابة 
أزاء اق “عاش “ملكا هو ان م" 


ْ أ الانى عتلى تش ُ حلت علخو لقاب نا 
. فبدلى وم اليل مهدا ١#‏ وعوض الشنجون عل الذاغايه ١‏ 


قاطن اركانة للرا ٠‏ إسدفا وز طق 000 
سألتى. منيه .غايات الامانى «. وسوف تكون عتباها عنام ٠‏ 


الشيخ جد شها بالدين - نبذمن شعره 
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وحياهم الساق بورد ونرجس * و بالحدحدى والعيونالنواعس 


فطانوا تقوسا واطمأنوا خوّاطرا * وقدأمنوا كدير صفوالحااس 


بأطيب وما من ثناء بديره #4 لساى امتداحافى مدترالمدارس 


. ياأمية شرعها ضرب النواقوس 
. هذى ثنايلك قد لبي وارقها 
: ظ أم مر كاس الطلا.فستر عن جبب 
. أمتلكطلةبدر الام قد ظهرت 
بانا النصارى سف ددح ملتهم 
.شخص ولكئ هيولىر وحهملك 


. أقام وهو وحيد العصر مفرده 


أحى الكنائس جسما بعد مادرست 
اممو إلزيل. فيا الصتبلاة له 
لاز ونان زهت الدنيا ببجته 
كم بطرك حل فيه ره بدت 
برريك آصاف اذ وافى بدعوته 
لاسما البطرك السامى سرادقفه 
أعنى به حضرة المظلوم من بسمت 


ون 
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فنا 


بن 


مابينقربمزارى والنوى قيسى 


أ ذا ضياء نى الله ج رجاس 


حى سينا ها حي غو رغر وس 


حابى حى كل شه اس وقسيس 


وجسءه صورةفى شكل قدبس 
دين التصارى ينثليث وتغطيبس 
في البحر والبرفوقالقنإك والبس 
ويد اروح تشيذا. وأسس 


ومجدوه بتسبيح وتقدس 


فالطسير زهو ابتهاجا بالطواو بس 


منه: يجائب معقول وسوس 


فىظرف طرفةغ-ينعرش بلقدس 
كن لكردفاق فلم كل نقر بس 


به عور الامانى لحك لعيدس 


3 َ الشيخ حل شهاب الدن د نبدمن شعره 


رياض السرات 
ومارو ضآسذىغصون موائس «٠‏ كستة يبثالا نداء خض املس 
وباتتسوارىاازنمن دترطلها * تحلى طلى قضيانه بتفائس 
وأُضيح ثغرالزهر بضتت<ك دن بكا * عيؤنالءوادىالمعصراتالعوابس 
ووالتبه رق المام نوحها * اوحشة إلف بات غير موانس 
وصاحت شحار بر الطيور كاتهنا * رهابنة صلت. سود البرانن 
وراح غدير الماء جرى مسلسله * و يشكوعلى الاطلاقضيق الجالس 
عربه روخ النسستم. ينث ». فيروى شذا أنفاسه للمعاطس 


وقد ك3 الندمان ددوح أرا 5 #جراح حكت ف الكا سجن وةقابس 


معتقة إجحكر عوز بدنها »* مخدرة فى المان عنذراء عانس 
بطوف بها ساق_اذا ماش واثنى * تقول .غصون" البان هذا محانسى 
وانقام ستجل الككؤوس حسبتها ::* .شموشاً با نسمى بدور المنادس 
“فيه فيدم قوس تنافست « وقدقل ان تلق . سؤى نتنافس 
وغنام شاد أغن اذا انتضئ * 'ظى اللحظ أزرى بالظباءالكوانس 
زطيت قوام أهيف القْد لم تدع * ليانة- عطفيسه” قياساً اتناس 
فان قشته بالبان فالقرق: ظاهر * وان بالعوالى فهو لس بان 
اذا ضاح بالانان يشدو فغبد” * وانطار سالندمانفابن كانس 
ولو حضتر الواشى لكاضره .يما «: بين عن الجزار وابن قلاقس 
وقد آن ابان الرييع وشابهت * أزاهرهفىالروض وثى الاطالس 
وكلل تيجان الربا بلآلىء * منالقطر يحجلوها جلاء العرائس 
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الشيح ممدشهاب الذين ب نبذ من شعره. عدا 
ا 


وصف مسح الملعه : 


١‏ ول كنو رقنا جلت سد © ملا يجانينا" ال رحد 
أم الجنة المبنى" عالى قصورها » بأمهج ياقوت وأبمى زعرد 
أم المكرمات لماه أندعثك »-هيول أعاجب امتوارة مناجل 
ا الال نول اوازدضل ل دغر اللارارق امنيا كل زود 
الا اانه #تسديدا الشجين من البنا نه تيو كل ملستسن اقنتدارً الجنذد 
.وهل أثز ياصاح بعرب عن خلى '* مؤثره دون البناء” المشيد 
فدع قصرغمدان واهرام هرمس * وانوان كسرىان أردت لنبتدى 
ودع ارما ذات:العنماد ونحوها * وعرشاً لبس كضرح كد 
.ود أموى؟ الشيام وانزل بمضرنا » وبادر الى “هذا بإعماء مشسد 
فاو عددت ف الكون بدأ بدائع * لكان به ختم لذاك التدد 
كأن الليالى الؤالدات عنَائاً # ضبن بعقم إند. هذا التولد 
ضار فى الدنيا وحيدا تفردا .فلا غرو والمنثى له ذو تفرد 
مليك جليل' الشان تبن كقنله : » ليل بعلناه اقتذئ كل لتعدى 
ال لاوا ]مااي و عرز اففخار تاد ل مشود 
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ب الشنيخ حمد شهاب الدين # تحب من ثثره 
فكائهاو يستطيعون حصو ل عليها » وأماسواهم من عشاق الطرب سمادافلس وافى حاجة 
الها ٠‏ ومع هذافقدعثرت لهعلى رسالةصغيرةمن الرسائل الخصيضة بعث يها الى ناظر 
الوقائع اذ ذاك ساب افندى ٠‏ وكانالشيخ عبد الرحمن السفطى سجاه بقصيدةمطلعما ' 

الانهلمورةدانماروت العصى * وتلسحرهم سحر الخبال مع العصى 

فر دعليهالشيخ 58 بتتصيدةعلى رو ممامدافعاً فيباعن سا افندى ملا"ها 
من اهجو هالا هتجرفيه ولافحش . قالفىمطاعها 

ااكز حل شين الحا مان وأ اقصض + واقطع لسانالسوء أصلاواقصصض 

فأخو الجزالة من يصون لسانه. #: ونجبى" من حشن المديح عرقص ١‏ 
وأخ و السخافة من ته بالهنا ه وغدت. مثالته كفارغ مض 

والرسّالة هى 0 

سيدى أدام الله سؤددك النادى ء وأبد بنصردعرٌ جنا بك الساى » أن ذيالك 
الحبمةالشمر عن ماع دشبطانه : الرا ا مهتاته » لماأن قالماقال » 
ماأحدث دعلى نفسه وبال » وكان كالبا<مث عن حتفه» بظافه 6 والجادع مار ن أنفه» 
كفه » لاجرم ان شما بك الثاقب » القاعدلثل هذا الشيطان عاد المراقب » قد 
أتبعه على غفلته » و رماه بصاعقة شعلته » وكبهعلل وجهدوفيه » وأو مأأويل فيه » 
م أنى بنيان قصيدنهمنالقواعد » ونقنض كل ببتمنها<ىخرلديه ساجد » وعند 
ماصا لوحال » أنشدهنالك و قال ٠‏ نمحاء بالقصيدةالتى أشرنااليها 


الشيخ ممدشباب الدنمؤلفانه ٠آثارأقلامه ٠‏ سكن نثره / 
الليالى ببديع انشادهم ؛ أم كان من الذين يقيمون أركان الطرب وليس طم فيه 
صوت مز النفس » أو جر'س بحرك الحس » حتى علدت انه كان من المعإمين ) 
ولم .يك من المطر بين 


مُوََنَاتة 


دنوان شعر + مطبوع سنة ١١9‏ حوى على كبر حجمه شيهراً لاسب 
فى الجودةمع ما كان عليه الشعر فى ذلك العصر ظ 

سفينة الماك ونفيسةالفلاك + كتا ب جليل لم أر أجمع منه فى فن الموسيتى والذعاى 
العر بية » فانه فضلاعماوعاه من ضر وب ااغناء الحدريث فقدحوى حبة صالحسة من 
يختارالشع رالرقيق وجيده وهومطبوعمتداول 

ول رسالةفى التوحيد وأخرىف الاوفاق وغيرذلك مماهومعر وف مشهور 


رمه ء 
بارا ريست امم 


كج يمره 


م أقف دمن النثر 0 
وهذه المقدمةوان كانت كثيرة الفوائد الاامبافنية فثمة حضذلا تروق الا أرياب فن الغناء 
وغواته الذين حرصون على الوقوف على أسراره» 000 وهؤلاء قد علموا 


عم الشييخ ممدشهاب الدين ‏ مميزاته 


للشبابكالسواه من أدباءجيله فض عم فى إغدادالا فكار وتعبيد الاذهان» 
أفبولهبادىء الادب » والتهاج سنن العرب » سيان امول عليبا خيوط 
عنا كبه » وطليتالعقول بقشرةصفيقه منصدأ اللمودء فكان من الذين أجر وا 
أقلامبم بالكتاءةوالا نشاء » ورفعوا أصواتهم بالنظم وال نشاد » مهيبين بالعقول أن 
تثوب الى سا لف عهدهامن احدة والصفاء » وان تكوب الى سا يقتبامن الفطنة والذ كاء» 
وهووانكان قدرأس تحر بر الوقائع المصرية »وخر جمثئل أحسد فارس » فان 
ماق رأته لهمن منثو رالكلاملا.يدل على انه كان فى صبناعة الا نشاءذ اميزة عله فى مصياف 
امجيدينمن كتاب وقته » واعل ذلك راجع الىما كا عمد الكل فىذلك العيد 
من الوهن والسقوط » والضعف والطبوط » على ننى أحسبه فى شعره من ,يضح ان 


بعد وام نشعراءالطبقة الاولىمن أهل ذلك الجيل ٠‏ وخيرمالهمن امسنات ماجددهفى 


سفينتهمن دار الغناءالعر لى » فقد افتتخ مغالقه بعد يصادهامن عهدالاصبهانى ومن 
سازعلل نهيجه تمن جاء بعسلده > وأوضححمعالمه » و أبان مااستعجم من آيانة » فتكان فيه 
يمن بين أدناء المتأخر بن » والمعآم الاخير الذى ,أت مثلهالى الاتن ».امل 
الذى ضرفه الىوهذا الفن حت أحاد قواعده » وأ<ك أساساته » مناظرته .معاضره 
الدرويش وامناظرة جلاء الاذهان ٠‏ وكأنه كان فى زمنه قاضى الغرام » ومُفق 
العاشقين »حسم بينهم بشرع التصابى » ويف باحكام ا حوى . ٠‏ 

تمماز لت أن ان أعرم نأمرهأ كان من نظن بونالنفوس برخم أصوانهمءو حوزن 
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عو عاد بن السواغيل”الثير' بشباب الذين ضبانحب السفينة ولد 3 مانة 
) 3 ه تامام ) تمحضرالىالقاهرة ونشأمماوالنخقبالازهرفدرس عل مشا يذه 
واختصن مهم بالشدخ حسن العطاز والشنيخ العروسى » وكان ميال الى الادب» 
خسن النظر فنونه » فرع فى الانشاء » وأتقنالشعر » وتفنن ضر وبه غك أخذ 
قسطاواف رمن علوم الرياضة » كالحساب والهندسةوالموسيق والامان » وكاتب أدباء 
عضره» وقصده الطلاب للاستفادةمن معارفهء و بار حآدانهءوكان فمن تحر جعليهى 
فقدالاغة وأسسرارالبيان الشيخ أخدفارس » وناهيك! مفخرة كبر . ولما كان يمن 
بحر ر ون الوقائع المصريةمعالشنييخ العظارفقد وى رئاس ةتحر برها بعداسنادمشيخة 
الازهرالىشيخه اذ كورءومن اطاق بذالشيخ أمسذفارس فىانشاء اللقضول » 
وتحبير الرسائل فيها ‏ وظل مههناعل تحر برها ألى سنة ( ١90‏ ها حسم؟ م ) ثم 
جل مضححا لمطبعة بولا ق الشبيرة »وكان من حاشية عباس باشا الاؤل ومن القا كين 
بإلادب بن بديه » والملازمين لافىخله وترحاله . وقسدكان خسن الاخلاق رقيق 
خاشية الطبع فك المسامرة » مقصودالجناب» عنح أدبهلاى-طلب » غير ضنين 
ما وهب ٠‏ ولا. تو فى المرحوم عباس :باشا. الاول لزم ته وانقطع: للدزس 
والتأليف.ونشر الاذاب الى ان توى سنة ( ؛/١‏ ه /ه.م١‏ ) ؛ 


+ عبد الباق الفار و فى : نبذمنشعره 


أم اوتبانة على الورد فرعا ه أم غذار :قد ف وجه البهاء 
' وجرى: مسسكة بنيز نهار *؛ فأرانا :الارضباح .فى الارمساء 
0 

كل زم عرد الدحركسيييقا. م الوللز ادي اوللياة 0 
يتراءي تحادة :من شعاع # وجمود الفجر المنير؛ نصابه: 

» .' والدزارى فى ظبره فقرات * فالوري مثل ذى الفقار تها.ه 

فاذا مابدا ينضنض: كالصل. * على الحافةسبين سبال : لعايه ., 

اندذلك السام الذى يخشى * على كل من عليهبا ضراءه 


عاتاقناظر وب يقالن أخمرة ول 
توم قوم أن بجاروه ؛ فى العلا * فل يدم ذاكالتفتكر والحمال؛ (؟ 
بشق ,على من ل شق غباره * * رهان الذى عن شوطهماقهنخال 00 
عفا الله عنه قد. عفت بعد بعده * من البسادة الزورا العالووائخحال « - 
وهيبات ماماز الإعقافة مركا أ وماالكرخ الاالسبسبالقفروالهال 4 
ولكن بهذا العص رأمست كبجنة *” اتنا ربوة الشام واعخمال ©) 
ورضوائما اليوم النجيب مشيرها * حافظها مول عليها هو الخال 00 
عظم وقار الوتراتئى ليدحذبل *# تصاءغر متحطا وظاوله الخال 20 
حماها ناه الله من كل ريبسة.* نشين علاه وب تل 000 
فلا زال :كل منه.ا.طود رفعة * يلوح عليه ع تواضعه الحسالي 007 
ان وان كشك الزديفت: زماته ا اسشسيوقة خبيدقخالؤوىٌ لما ميان 2١١‏ 
فذى معجزاتى ماأرى ابن كرامة * يعارضها <ق عا الخال 201 

التحاء 

درف لام قد حرروه عسك * فغدا /زهة لعين الرالى 

أم عبير به تضمخ خبيد > فازدزق”- بالشقيقة المراء 

أم هو الا تس قد أحاط نورد * لاح لنى عن روضة غناء 

أمعباب على قذفت أمواعة ج 6 على الا رحاء 

أم هوالنملدب.رسف ف كيبل * من الند حول ضحضاح ماء 
6 التوهم 0 الرع ‏ © الاو .- (2) امو - (م) مو ضع بالشام 
(5) القام وبريد به جيب باشاواليدمشقفذلكالحين (/) الا كمة (4) برئ' 


(5) الكبرياء )٠١(‏ نقطة )١1١(‏ الكفن 
ومسم» « أعبان البيان » 


نا عبد الباق الفاروقى _ نبدٍ هن :شمر 
عاليته )١(‏ 
الى الروم أصببوا نكاما أومطل ا 2 فاسكب دما دون تسكابه الخال 9 
وعن مدح داود وطيب ثنائه »* فلا القد يثنينى وله الحد والخال ©) 
مشير الى العليا أشار فطاطأت » وأصبح منادك طيبته الحال (*) 
مناصبها انقادت لاعتاب يبه كا انقاد مىتاحا الى العطن الال 2( 
وقد نالا اذ أوتى الحم حكة » الحية فصل الطاب لها خال 30 
ملينك ملاك الامى والنهى كله الداع لقا رتوو 00 0 
حى نهر طالوت يسطة عامه * وففضلهذاك الفتى الماجد الخال 0 
توسم عرأفا بسيأه دهره # نذولهانسىوما حكذب الخال 4 
.وصدق فيه ماتخيله النهى * وفما سواه قلما بصدق الخال 2)1١(‏ 
فارجال من غنلاه تفرسوا » أغر عليه من نسيج الملذخال 010) 
اذا اعتركت آزاؤم عرضت طم ا 0 0 لما خال 219 
عصاي فقس ا جدوده *# فلا الجد دنه ولا العم واعخال 09 
له الع خدن وال#ال منادم وحسن السسجاياوالخناا مل الخال (؟1) 
هوالصدرمنه القل ب كالصخرف الوغى » 'اذاطاش فى غلواتها الوكل الخال )1١(‏ 
ودهم الليالى ان تممادى جماحها »* فبمته الكبرى الشكمة والخال 17) 


)١(‏ مدح بها المشيرداود باشا والمي بغداد اذ ذاك معارضا بفيهاخالية بالشاعِر بطر س كرامه 


(0) السحاب (©) الشامة (4) المبل (0) ابل (5) ملازم (/) الخلاقة 

(6 "لكريم :(8) التخيل (١٠)الصادق ‏ (80) “ثوب ١‏ (80) لواء-وكانةنظر فيه 
اللي قول المتذي : أرادوا أن يبروا ,الرأى بفيهم غ* .فصبجهم برأى لا بدار 

)١(‏ أخو الام )١14(‏ الصاحب )١١(‏ الجبان )١5(‏ اللجام 


عبد الباق الفار وق نزييد 


غزله ‏ خاليته 2 


يسام نى طول الدجا من غرامها * سبميراناغى فى ا 


ا 5 


ونه قال 


٠‏ يحى غر برا بالرضافة قلسئه 


4# لدى ظبية لياء خافه رهنا 


وقاليه بالكرخ عل أمله ه فنون جنون وهو فى غيم جنا 


له فى اطوىالعمذرى عذر اذا أوى 
أتشجيه سعدى والرباب وانه 
0 
فتاعه تنك المصيبة انها 
ومن قدهوالاحظ ان ناس ودرا 
١‏ اش فاودت /القلوب طعانه 
وهيبات عن قلى تطدش سهامه 
اذا قات قل ى أبن حل أجاببى 
و سم عن برق فأبى دمع 
اقد زارف وااليل ز رجيوبه 
..وبات .يناطينا: سلافة ريقه 
الى أن رأينا الليل غطى ذراعه 
ومد بدا تحنى من الزهر ترجساً 


# لبان اللوي عطفا وحن الى المغنى 
حال أن يتسى البانة من لبنى.. 
رجوت نؤادى ان يكون له جفنا 
لام الدواض والدوااف م أضنى 
يقامى كقلى قلي الضرب والطعنا 
* فا ضره لما تتنى أو استئئى 
د وقدصار منهقاب قوسين أو أدنى 
فلك م نكم به تعرف الا ينا 
و لماعفيج ذال البق تحب ذايوع 
* علينا . ونام النجم اها نا 
ه قله ماأحل ولله. ماأهى 
ضباء نهار صبحه 6 ارد نا 
# حك مزعيون لبن فيا لوس 


ونب عبد الباق الفاز وق - نبذةمن شعره 
واولاتزتب .لمق كاذ كرتم ما .كنت أنطق يبنث شفه » ومازاد على هذا فعدود 
من السفه.» وأما الشرك الذى نصبته لضيد غرانق العقول » فهو منقول: عن 


معقول » فتدبر : 1 


سيره 
هلال الحرم 1 
ليت الحرم ليلة استهلاله * سلخت عشيتهابنصل هلاله 
شهربه شر البلاة بكر بلا * عضباً تأنق قينه بصتاله 
قدحرمته الجاهليةواجترت * ال بحل ايها ا 0 
قتلالحسين به فأى فضيلة * تعزى له وتعد من إفضاله ظ 
فى النزل 
وعفراء سكرى . المقلتين كانما * ساتتها النداىمنسبلافةاشعارى ' 
بمر مع الاتراب بالحيف من منى * عرو زالبانى تمناو: إل ١‏ 
وماخطرت الاتذ كرت فى الوغى * مهام خطير القدر ميلة خطارى 
ومن ضهها كادت تبيبح بطمرنى * من الضم ماأخفيته نحت اطمارى : 
فرحت اليهااشتكى مضض النوى * ىاش كت الاقلاممنى الى البارى 
وجاراتها راحت مؤّنبسة لها #على ماجرىالسفح مندمعى الجارى 
بعسين آثار .الخطى «ذوائب * كا قدعفت منمنزل الذل آثارى 


٠” تعالي الله ماسمءت قبل الآن أن للشعراء مفاوز فى أدمنتهم تخرتها الافكار‎ )١( 


ولسكن سبحان المبدع الحكيم 


عبد الباق الفاروق ‏ آثارأقلامة . تخ يمن ثره بهب» 
أ صحفي هالقاروقىق وأمثاله. وان كانوا واضهى أساس هذه النيضنات لا يصاحون 
أن بعدوا تلاميذ لمفسكريئا ٠‏ وكتا ب اسمه :. نزهةالدهر في تزاجم فضلاء العصمر 
لاأظن اندمنالكتب الحطيرة ولعله لم يطبع 


من رسالفالى الا لوسى 

أنبى جناب ذلك الشبا ب الثاقبّهوالبدر الكاضرالنائب» انهدوصلمنهشر يف 
كتابه .» ومتنتف خطانه + والذاىاذذاك فعقا ئلشكوى سدكعىمنذ ,يام سدك 
الغريجوعركتى بأ كفلا مباو اند اسقامباعرك 'الادم» حت لقبفغرت على" 
فاهاللنون » واسسعوت فاليا س من اليلةمنى الظنون ٠‏ :الا أنه تسالك بلطفه من على 
بالشفاء»-واتقانى عن جهة الياس الى انب :الرجاء ٠‏ لله ال_دمعواترأء والشكر أولا 
وآخرراً».وهوا مول انيباء كأطول الاجمار.» ويوى عنكمكر ودالاقدار» وكان 
كييك قد واف فىعفوامها .و إبان تزبوانهاء :قف فمن أوص امنا ,وخلعمن أثوابها 
وكاعنابو ردطائن اماظفاً »:أوبوهدزاثر/امتجفأ» وإكانضوت رد للاعتلال».وشمت 
: برق للابلال » وجب انهاء العذر المعترض »بونعين قضاء اق المفترض » فنببت 
عين النون » وأطاقت اسان الق لتحر برهذه الاحرف» المشحونة لجرك » 


5 عبد الباق الفار وق ممعزاته. ٠‏ مؤلفاته 


أقام منمنظوماته فىآلى البدت سوقا عرض فيها صورا خزفيةزوّرها ما قد 
بظنمعه انه تحدى مباالكيت فى هاثميانه » والسيداميرى فى طالبياته ٠‏ أفرغ 
فها ماأ كنتهجوانحه من التشبع بح بأسباط الرسول » والنشيمغ|الخالص لابناء 
اط ةعول ٠‏ نظمبانظم من بريد الايضاح عن عقيدنه بمابسعه طوقه من القدرة 
على التعبير وال فصاح ه أماظمة فيا عدا ذلك فا كثرهليس بالجيسد السهل ؛ ولا 
بالمنسجمالجزل « غيرأنى رأسثانة كن لاركاد يضع قصسيدة حق تناوطا شعراء 
وقته بالتشطير والتخمس » » وأعل هذا كان إما لوحاهته ومتامه فى عشيرته » و إما 


شر اف وان كام فلم أرمنها ال رسالل عام ل م 


منوال السسجع المدكاف شان أ كثركعاب ذلك العصر » وحسبه اندظور ف أفائل 
نمضة جاءت بعدطول الرقاد وتمطى ليل السبات 2 27 


مُوَلناكة 


لهمن المؤلفات غيرشعره الذىحواه كتاب الترياق الفار وقى » ديوان انمه : 
أهلة الافكار فىمءانىالاشعار » +أطلع عليه » وماعسى أن يكونلمؤلاءمن المعانى 
المبتكرة التق تر وق أهل عصر ناهذا عصر العم والعرفانوارتقاء الافكار الذى 


---57767 
1م20 5 


20001111 


عبدالباقالفار وق رجمته /” 


عبد الباق العمرى الفاروقٍ 


اس 
ير 


٠9 


هو الاديسالمر اقى عبدالباق بنسلءان ينمى نسبهالىالامام عمر بن الحطاب 
رضىاللهعنه ٠‏ ولد بالموصلسنة ( 1٠٠١‏ ه .6م٠١‏ م ) فى بد توجاهة وفضل 
فنشاحبا للادب» ولما المهالى» ونظمالشعر قبل قراط عقدتمائمه» وعرف,«الذ كاء 
والقطنة وهودونالعشر بن » وما بلغبا دصار يعقد عليه ف العظاتم ٠‏ فأسندت 
اليه الحسكومة العئانية منصب كتخدا ولاية بغداد إثر قعه لفتنةثار ثائرها بجهات 
النتجيف» ومع قيامه باعباء هذا المنصب ابرح نحلسه مثابة للادياء » آهلا بالفضلاء٠‏ 
وقدكانءالى الحمة » ذاوجاهة فىقومه » ومقام كرح بين وجوه بلادهء نافذ الارادة 
لدى حكومته » و بهمته أسندمنصب افتاءالحتفية فى بغداد الىالشباب الالوسى٠‏ 
يا أذاد كثيرامن أهل الادب والفضل ٠‏ ومازال قاما عناصبه » عاملاعلى اذاعة 
آدابه ونشرفضائله » وعراساة أدياء عصره وشعراءوقته الىأن توفى سنة(.//1١ه‏ 
7م م ) فقام نعيه ورثاه من مدحه فىحيانه من الادباء والشعراء ٠‏ وقدجمع 
شعره الشيبخ عان الموصلى فىديوان مشهور دعاهبالترياق الفار وقى وهو متداول 


7" الشييخ حسن قو يدر محاسن المزدوجة 
فصرت أشكو الحبيب مانى * وقلت قد نزايد. الجوى. بى 
ودمع عينى ملا الجوانى * ولم أطق زدا الى الجبواب 
والضبر صارطعمه كالصبر 
فقال لابد .من الفراق * واورقانااليومألف' راق 
قلت اذاياناعس الاحداق * فبل يكون بعدهتلا ق 
ال اتالرش يا اليا 700 
وأثمت البين نى الازهارا * فاظهرت سرو ره اإظهارا 
وفككت من طوقها الازرارا * وجعات تاتحظبى جهارا 
كائمها تأمن خطب الدهر 
وكدرٌ الدهر سر يع ان صفا * وهّلرأيت الدهر يوما أنصفا 
ان النوى صيرنى على شفا »* والحب دان م يكن له شفا 
الاالوصال بعدطول الجر 


ف ااي تس 1#[ |[ |[ |[ [ |[ [ؤ[ [ |[ |[ |ز[|ز[ 2010011 


الشبريخ بن قو يدر مخاسن المزدوجة 5 
كهاوا الؤرد غليهم قاضى »* وكليسم عنا يول واضق 
لانه لم يفْضن بالاغدراض * وسنالح فن سائن الامىراض 

ذوشاوكة وهو ساب لالقذز 
قالوا له يا عادلا .الى الوّشها. * من الذى يشبه فينا ذا الرآشا 
فقال قولا لاحتوك أذهشا : .* هل فبك غصنرطيب قف مشا 
وفوقة كلى صنوف الزهر 
دعواككم .ياأنيا الزهور * 5 زعمتم باطل. وزؤر 
وكلكم بفسسه مغرور # وواجب فى حقه التحزير 
من جملة التعز ير لوم المر 
الحين شىء ماله مثيل * وكل وجسه حازه جيل 
والنفس دا 00 كيبل * وصاحب العز له ذليبل 

ظ فى قيد 8 نبب والامى 
من شسيه امال بالجنى جنى * وكان عندى مستحقا للجنا 
لوكان فضل الله يؤنى بالمنا * كا زعمتم كنت لاشك أن 

أحق منكٍ لوجهات قدرى 
من لم كن عرف قدر:لفسبه ول تغلى طور أهل جنسه 
سدم عالى قدره من اسه »* حتيرى الوجشة إعد أنسه 
والذل بعدعزه والفخر 
وحين لاح البدر فى اشراق * وكل السرور بالت_لاق 
وأطفغت لواعج الاشواق * سطا على" صارم الفراق 
أراد نحر ىعامدافى نحرى 


”> الشويخ خسن قو يدر تحاس,نالمزدوخة ظ 
قاك الطّقيق أنا مثل الخد »* ور#شلوق عن ألى وجدق 
ضبق تنم عن. مجسدق » اعكلالىالنهمان إس حدق ١‏ 

فانا فنسوب لذ! ‏ البقز 
والهاهديخ ضاخ فى الرناض » يفول شغاراعاسن فى بياضى 
قت ضىمنأشزف الا عراظن * وأرجتى بشنى من الأغراضن 
من ذا الى نشجة ذد اغيرئن 


والأؤفر الزراب قول عسحى * كجبقه فى خدة والزكتم 
لكنى مالف فى الاهم 4# من أجل هذا حكوا وسهى 
وغرةؤنى وستط هذا البفخر 
فابجدز الأيجن اذ يقول »* هسهذا النكلام كله فضول 
طرفى كطرف ذا الررشا مذبول * والعسين للقاتب هى الرسول 
و لم ما تعزلوا ىالشعر 
تمف هسم لتفشج فتحارا » كانة إظلب منيضم ثاوأ 
فقال أظا أشسبه االصذازا » خين سنا حيحنه العدذارق 
وضار لإونه كلون ابر 
فثعر الغضن عن الساق وقد 4 جرة سسيفاً زقابهتم وقد 
وقال جمرئى بكلا وقد # أل الذنى أشبه اغطافا وقد 
أعندم وتجهلون قدرى 
وكو الخضام والاجاج # واعقتفوا فىأغرم وهاجخوا 
واضّظر نوا فى رأممعؤتاجتوأً # و رجتهوا لاعدق لم غابووا 
فابضترؤا اهدق بعيّن الفسكر 


الشمخ لحن قو بدو سب كاسن الزدوجنة 2 9 
عقرب مسك فوق خده التوى * وجمرةالخدبماالقاب ١‏ كتوى ' 
جمال هذا الى قدهد القوى * ولس لىغير الوصال من دوا 
فين به يابدر وا كبيب أنجرى 
فقال لى. يا رحبا وأهلا »* أدخل تحدعندىمكانا سبلا 
بادر ولا تقل الى" مبلا .* واشرب: شرا عللا ونلا 
فى ساعة تعدل كل العمر 
خاف من اللوم والاعتراض * فقال هل تدخل للر ياض 
قات نم اشنى بذا أمراضى . * ياحبذا ان كنت أنتراضى 
باغرة فى وجه هذا الدهر 
فضم راحنة له براحق * فكان هذا سيباً راحى 
وماس ينثق ‏ بغصن القامة * <تىدخلنار وضة الحسنالقى 
2< فاح شذاها عبقأ كالعطر 
فقالطب فسا فقد زال الالم »* والضفومن كل الجهات قدأم | 


كأنه علو على القاب ألم نشرح لك الصدر هذه النعم | 
ر وض و وجه دسن وممر | 
لفقت فالقلبراباتالفرح * وامتلا الصدرسروراً وانشرح 
وقدسمعت بلبل الا يك صدح * يقول قدداوى المبيبماجرح 
وهذهأسنى خصال البر 
١‏ أشن اذ تنافس الازهار * ودهشوا من حسنه وحار وأ 
وظلموا فى حكهم وجاروا # الكنينيا به وهبذا عار 
لا نهذا بالملييح بزرى 


1 الشييخ خسن قويدر ‏ محاسن المزدؤجة 


ظ لوكان أعس فؤادىداتما يدى #4 لماوضعتبدى العنى على كبدى 


ب اف 0ع سمت 0 يه بي ققدم 
ل 1 3 


5 


محأسن أل دوجت 


رأبت بدراً فوق غصن ماس يخطر فى خضر من الملابس : ا 
و إسحرااءقل بطرف ناعس * وهو بشوش الوجه غيرغابس ظ 
كان ماء لجسن منه جرى 
خاطرت لما أن رأيته خطر * وحارفكرىفىما ذاكالحور 
وقلت لاوالله ماهذا بشر »* ومن بشمس قاسه أو بقمر ظ 
فليس عندى بالقياس بدرى ْ : 
فلفظه العذب لقلى قوت *# كاأنه الدر أو الياقوت ظ 


ش 
وس_حره الى النهى مثبوت »* يعجز عن مثاله هاروت ١‏ ظ 
وهوالحلالمن صنوف السحر ظ 
وك وى النث رمن ابابال + اذ ليت فى بعوقة. |للذ ا 
منسوقة جلت عن المثال * وحليت رقب الزلال 
فالحسن مجموع بذاك الثغر 
ان قيل بدر قلت ذا قريب * وكامل فى الحسن لابغيب 
والبدر فيه كلف يعيب * وذا الرشا جماله عيب 
والفرق ظاه ر لدي من .درى 


الشيخ حسن قو يدرب ,نبذمنشعره ٠١‏ 23 
أقداى » متردداً فىتاخرى و إقداءى. ٠.‏ وشددت نطاقالعزم » وتةإدت .بصارم 
الحزم » وقومت سستانبراعن ء ؤ سظت فى حومةهدن! ليد نياعي » والى لارى 
التوفيق يقوم أمامى » والعنابة تقود ذمامى ء ال ىآخرماهنالك من مثل هذا الكلام الذى 
لاأ كت القارى"السكر يمان نهم متنسطعالصبرعل نقل بقيته » واه لالشسخ قويدر 
فى الكلام المر سل خيرمنه فتنميق الحطب » و فى رسالتهالا؟ ف ةالذ كرمايدل على 
ذلكغيرانتى +أشأالا تيان بشىعمنهاما بنيتعليه من الحجاء المقذح الذى أر با بكتابى 
0 ال اا 


بعر 
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ياطالب النصح خذ منى محسيزة »* تلتى اليها على الرغم . المقاليبد 
عر وسةمن نبا تالفكر قدكسيت * ملاحة ولها فى الحسد «وريد 
كانها وى بلامثال ناطقة » طيرله فى صمم القلب تغر يد : 
إحفظ اسانكمن لغط ومن غاط * كل البلاء ذا العضو مرصود 
راسشري ناض لاثركن الى ل .هه فاطق ف مق ههه التضين مققود 
واطنالناسفذا الدهرقدفسدت 4 فالشر طبع هم والمير تقايد 
هذا زمان لقد سادت أراذله * قلنا لهم هذه أيامم سودوا 
وراءت هذا ستل 
يامن له خاق كنفحة غنبر * بالله كف سهام لومكعنبرى 


4 الشيخ حشن:قويدر ب آثار أقلامه ل أ سمن ثثره 
٠.وفوقاللخظمنجفنيك‏ فى كيدى *: فوت.مثلى من سيم . ومن ول !! 

فعا يعيش عدى الايام. ذو نفس : + والحت ف حاو سيف الطرف والخون ٠‏ . 

كان قد سرق قصيدة وتحلبا نفسهء خاء بها أحد الادباء الىالشيخ قو بدر وأطلعه 
عليهاء فلماقرأها وعم امبامدعاة»كتب الى ماقلن] فندى بنصحلهبالعدول عن ادعائبا» وان 
ماغيره فى بعض أبباتها من الكاءات لابخهىمن التق فتيلاء ولاسما امها من القصائد 
المشهورة<تّ عند تلاميذ المدارس.. فأجابهعاقل افندى بيحجوا ب ماوأهاطهزث والسخر بة 
والاستخفاف ٠ ٠‏ ومن أدلته المضحكة :.أن كون القصيدة شبيرةحتى عند التلاميذ 
فضلاعن أهل الادب لا وتيت انها لبس تله » فقديحوز انه واردمع قائلبا لمر وفة له » 
ومع هذ افلا عكن اثبات سر قتها وا انتبح الما الاباعترا افه 77 وعلىهذا فاأر ىإلاان 
الشيخ قويدر قدأصاب فى تلقيبهذا العاقل,اغمنون ٠.‏ والرسالة موجودة ة بدار 
ا يتمكتو بةبخط سقم لانستحق النشر 


' قطعةمن خطبة شرح الكتاب 1 : 
من شسخف يتك العرائسامخواطر» حملتى بواعثالواطر» على انأ كعب 
عبرا ا وأتى عل دعامهاضرطاء واأشف بنظاق التلاغة لها كنشخاً » فوقفتعل 


1 
ْ 
0 
١‏ 
ش 
1 
ٌْ 
ُ 
ا 


جات ور ضيعم لمعب ١:‏ سي :05 سييف7 


الشييخ حسن قو يدر مؤلفاته 19 
الى الستجع مع قليل تكلف » وخبرة باسرار الكلام » وتفوق فى فن المزدوجات 
عا لابظال ٠‏ وحسبدانهنابغة زملائه منخر حى الازهر فى زمنه أدبا وفضلا 


نيل الا رب فمثلثاتالعرب - كتا ب جليلجمع فيهمايثاثمنالالفاظ 
العر بيسةبالمركات»منظومافى أرجو زةغابةفىالسبك والاحكام يسبل حفظه على 
م شى الهامش بفوائدعدةلايستغنى عنهامتأدب ٠‏ وهومطبوعمعر وف 
شرح منظومةالعطار - «ىمنظومة ف النحولشيخد اشح حسن المطارمعروفة ٠‏ 


بشرّحهالدى طلب ةالازهر 

زهرالنبات فالا نشاءوالمر اسبلات ‏ كتاب 1 بظبع واعله على مشال 
انشاء العطار ظ 
لم روزايقتد ايد بطلظلةت ماظع يفال تدان واتماقمئةوني ف كاسة . 
ذهب تبه الايام 


رسالة الاغلال وااسلاسل فبجنون اسمدعاقل : كان عاقل هذا من نظامى ذلك 

١‏ ٠س‏ تمدافتدىماقل كاشف زاذءومقامهالاسكندربةهل#شعر يقولفيه 
معام الصبر دون الى من مضر * ومع اغيد قلي وفىفكرى 
ومنب تالشيح شيحالظى أفئدنى * فار وحاذرمن النسيران والشرر 
واحك بماشئت فى حر تملك # رق الغرام وقيد مطلق الخحفر 


1١/‏ الشيح حسن قو يدرت مميزانه 
مثالب الناسعاللهم الااذاكانمدافعاعن نفسه» أو أديه 6ك فعل مع عاقل أفندى فى رسالة 
الاغلال والسلاسل ٠‏ هذاوفازا ال امرجم له حركةالوصل بن الادب والذهبآل 
أندعار به فلباهفى شه ررمضانسنة ( >0 ١ه‏ ) فرثاهالشعراءء وأبنهالادباء» ومنهم 
تلميذه صفوت الساءاتى الذى زعمواأنه رأئ فمنامه قو يدرقبل وفاته بشلا ثليال 
ميتا فا تبه قائْلا : 0< : سب جملبافكانتار خا لسنةوفاته ٠‏ 
وما رثادىه الساعانى قولهمن قصيدة 
بكتعيون العلا واتحطت الرتب * ومزقتثملها من ببدك الكتب 
ونكست رأسها الاقلام باكية »* عل التراطييس :لما نابت 111 ” 
وفيه يقول ظ ١‏ 
قالواقضى جسنالمناقب فارئه * فاجبتهم ومدامعى تتحدر ' 
لا أستطيع رثاء من لمصابه * أضحى اسانى فى فى يتعثر 


فحةمن نفحات (العطا 10 الزكية» وعل من أفراد أدباء الازهرالنوادر الذين. 


وجدإلادب مهاد قلو مهم أرضا خصيبة»وفى أذهانهم سماء صافية الادم» ومن 
طباعهم جؤدا مغيثا وغيثاً مدراراء فازهر وأمر وجاء من الافانين بكل زوج 
بيج » فا شئْتِ من نثر جود سبل » ومارمت منشعر منسجمجذل ٠‏ فىميل 


(1) هو أستاذه الشييخ حسن العطار المشهؤر 


ااشييخ جين قو يدر ترجمته ١/7‏ 


هالا ديب الغالميحسن بن غلىقويدر. ولدعصر( ١٠١4‏ ه ) م نأسرةمغر بية 
الصا است وو حنة أفرادها «الطفان من بالا دقلسطين وعرفت3 ر تدك قار بة 
ومنباجاءوالددع ل الممصر فىتحارة وأقام ها ور زقفما بحسن فأ نيه نباتاخسنا 
وألقه بلازهرفق رأ الملوم والاتذاب على شيوخ وقتهء ومنهمالشييخ حسن العطار» 
والشيخ ابراه 'الباجو رى» وتخر جعليهم ف اللغة ؤالادب» فأ نش الفصول» وحير 
القصائد» وكاتب أدباءوقته» وقصدهالكتاب والشعراءوأخذواعنه وشدوابفضله» 
واعم انه تقاب فىمى اتبء أوارئقى إللمناضتيءغيرأنه كان يتجر فى ما خلفهله والده 
من المالمع شركاء له .بسو ريا كان يبا دهم ستلع الشام ببضائع مصرء على أن ذلك لم 
يلبه عن الاشتغال العلوم والا "داب وتصنيف:ااسكتتب » وشرح المؤلفات ٠‏ وقد 
كان موصوفا بالجود عنحالمزارف » .و جود .بالارف» وحميصفات جيدة نالاثر لم 


.أعييك هأ فى أبناء خض ثاء فائك لا نكاد ترق ناج رامتخاء ا بنىء منالاداب» أأوأدسا 


ي#>سنضبط اقل يكون الديةمن .مال» فضلاع ناستكارهء تأوالاتذارنه» ح قأضبح 
أ كثثر من القيتطته م ققيرمع دنا ء ونح صاراليؤسعيدهمعنوانا لادب " 
أما أخلاقه فالعفة والامانة وصدق المودة وعدم المي لمع ابوى 3 كبثف 
وم و» « أعيان البيان » 


١‏ متدمة الكتاب 

وسييل ف تحريرهذا الكتاب وتنسيته دان أور باد فيه : الكاي 001 | 
ولولم ينظم فى حياته شعرا » والكاتب الشاعر » .والشاعر الكاتب » والمترجم 
الماهر الذى يساعد على عواللغة بما ينقلاليها من علوم الاافرح وغيرثم »دو نالشاعر . 
الذى ل يكتب أوم عرف انه كتتب » أ وكتب ول بتجد الامنكانساى يال » 
جسن الابشكار » وقليل ماهم ٠‏ وان ارتبه على النسق الا"نى ‏ : 

رجمةحياة الاديبترجمةمفيدةاسط فيبامامهم الاطلاع عليه مما بصح ان يكون 
قدوة صامة » أوموعظة حسنة » معتمدافىترتيب التراجم على توار ميلا دأحاءها . 
لسابق منهم فالسابق + مع تشرصورت اذ اتا اليد . 1 

مفص ل عنوانه ( ميزاته ) أبين فيه عن الصو رةالذهنية التىارس: ستمت فىخياق ١‏ 
من دراسة ما كتب من منثور أومنظوم أوألف منكمب + وال 33 
الخحصائص الذانية» فىملكتهالكتا بية » وسايقتوالششعر , ب . واضطلاعه بالاادب 
وما كان لهمن حسن الاثر فى أهل جياة 

أمفصل عنوانه ( مؤلفاته ) أصف فيدمؤلفاته وصفايطابق ما عليه وأذكر 
منزلتبامن الكتب والمطبو عمنهاوغيرالطبوع 

نمياب عنوانه (آثار أقلامه ) فيه فصلان : فصل عنواته ( تبسن نه ) 
وفصل عنوانه ) نبذمن شعره ( اختارفيهما طائفةصاكةمن أحسنما كتب واقع 
مانظم » واضمنهما مايتفقلىمماتتوق النفوس الىعرفانه من الرسائلذات الشان 
التاريخى » والقصائد ذات الاثر الادنى » مع شرح مايلزم شرحه منها والتعليق 
عليه عابعن من الملاحظات افادة للناشىء المتادب » وفا كبة للكامل الاديب ٠‏ 
وهذا كله على قد رمانبلغ اليهعلمى » وتتسع لاطاقق 

والله- أسأل أن سددخطواتنا » و يلهمنا الرشاد » و مهدينا الصراط السوى 3 
وسإك بنا السبيل الاقوم يأ عممى السسثر وى 


مقدمة الكتاب هم 

روية » والصادع بالحكة التى تطمئن :المها نفو سالا “ثبات » فظا ءا كانت الماءات 
نضيرة المفسدين  »‏ وحر با عوانا على المصضاجين ». وقدياً كانت الشهرة أخيذة 
امتالين » أ كثرمنماللا كفاءالقادر بن» فك عامنا من بي نالسكتاب ومنتحلى <رفة 
١١‏ امو له 53 ناهبٌ فالا فاق وشبرة ظائرة فى الحافقين :اذا بلوته وسبرت 
1 رأبت سراناءقيمة حستنه الظما"ن: مانو ضخالة المشنوان نازا » وماهو الال 
الستباسب وثار الحباحب ٠‏ وك رأينا فيهم خاملا لانكاد يعرف الأبين عشرائه » 
' ومغمورا قاما يذ كر الابلسان معارفه وسسجرائه » اذا أور يت زندة وجدت على 
النارهدى . وكذلك لس تبلا "نه للصداقةاذا كانت حول بين نفسى و بين ما أ إنئ من 
اقيق ٠‏ اذجل ماأقصد خدمة الادب وانارة التاريخ » لا الاإشادة بذك أناس 
على غير مايستحقون » أوالحط م نآخر بن والمُضمن فضلهم » وماقاعدة الاختيار 
عندى الا الانفع والاصاح والابتى أثرا والاحمد ذكرا 

و بحسن بى هنا ان أعر ضر أنا طالماحامت وله أفكارا الكتاب »وجمجمتبه 
ا 00١‏ ارغواتتاضلة ون المصر بر والسور بين فى خدمةاللثة المر يه 
والنووض بال ىأو جعزهاالحاضر ٠‏ فاقول : انىلاأرى لسورى فضلا على مصرى 
١١١‏ 3 بالمر يةفى أطوارها الاخيرة كولالمصرى مفيخرة عل سورى » 
أو يداعلىعراق » الا.كا يكون للاخوة الرّحماء من فضل التسا بق فىمضمارالبريامهم » 
والزاحم على ارضائا ما فى وسعهم » فكلهم بار وكلهمسابق:» ولاوجه لادلال 
السورى على المصرى حجده ونشاطه » ولالمفاخرةالمصرى السورى” برقة طبعه » 
وسلامةذوقه ٠‏ على ان كتاىهذ اسيكون ا نشاء الله كفيلا بتخليد الفضل لذو به 
م نأدباء المضر بين» وفضلاءالسور ين » وحفظ الايادى البيضاء لمسديم! الىاغسة 

الضادمنأ بناء العرب 


ار القياس ف التحسين الى 'ان كان تهذه الوثيّةالادية الحديثة فى عصر 
مولانا العباس أطالالله أيامه » وامضى أحكامه » فتدمئح الادبالعربى من حسن 
رعانقه وفضل عنابته حظاعظها لمعنحد اياهمن قبل أحدك أغدق سيجال نعمه على الادياء 
وأقرأ عينهمبتوالى كرمه » دتى نشطوالتنفيذارادته فى احياءالا داب العر بية واعادتها 
سيرتها الاولى لمصرهاالذهى » عصرهار ون والمأمونالعباسى » وتبارى الكتاب 
فىساحات اابيان يلد التعياء » فسموا بالسكتاءة الىدرجةعالية » لم 0 
لا كثرمن سلف من الكتاب » وج تبلغ الهاالكتابةفىطو رمن أطوارهاالماضية » 
ولاعهدمن عهودهاالفائتة»فكان هذاالعصرأجدر بان سمى (عصرالكتاءة)وكذلك 
تسابق الشعراءف اجادةالاختراع » واحسان الاب تكار » و احكام النظم : فاحيوا 
عبد الشسعر » وأعادوا أيام بشار وأنى واس والبجيترى وأنى عام والتتبي 
والشر يف والمعرى وابنالر وى وأمثاه من المجيد بن ْ 

وما كان الله قدخار لى فى الادب و رجاله شحذ ت العزملدراسته » وحسدت 
النفس على تتبعآ ثارنوابغهقداوحديثا » وصرفنتمن وقق زمناطو يلاف الاطلاع 
على أطوارهالاخيرةم: ذقرن ونصف عل التقر يب » تبعت مسال تتبع متفهم 
مثثبت » ودرست حائف رحالهااناهض_ينف احيائه حت اليوم » فرأيت أن أضع 
كتاناوافيا بصحان يكونتار يخاللا”داب العر بيةو رجالماالذين نبغوافىعهد #دعلى 


وعصراسهاعيل + وهذًا العضرالمبارك عضرمولاالمباسأدهالته» دعوتة ( أعان " 
البيان من صب حالةرن الثالث عش رالهجرى الىاليوم ) 00 هذهالمدةمن ١‏ 


الادناءواحياء 1 ثارثم 

على اننى لست بالحافل كثيراً بالشبرة ولامعتداً بها فىاختيارالاعيان كل 
الاعتداد اذاست أرىنباهة الذ كر و بعدالصيت فىأ كثرالا حيان دليلاعل التفوق 
أوسياواً يوزن به النبوغ » ولا رأى المباءات بذلك الرأىالناضجالصادر عن 


از[ [ ذز ذزةز ز ةذ 7 ااا 


مقدمة الكتاب ١‏ 
تستل منه بقيةّر وحه » و ساب مسحت جماله » وصفاءجوهره 
2 املك الدب فاغماض هلان ال القرنالثاث عشرالهجرى حيث اسستقام 

الام فى الديارالمصر بلحيمها العظم مدعل باشاء وسرى تفوذهالى بلا دالشام ٠‏ فكان 
للعلوم العر بية و الاداب نصيبوافرمماصرف عنايتهلاحيائه » اذأنثيا الدارس 
والمكاتب و ل :معاهد التعلم الختلفة الدرجات وحثدالم! أبناءالبلادكامهدها 
للوافدين عليهامنسائرالبإران ٠‏ ومابرحت سمو ندهمتة ب رحمهالله6 حتى أرسل 
البعثات العامية ليأور! لدراسة وسائل التقدم وأسرار الننجاج » و رد مااستعاره 
القوم من الا" ا العر بق القرون:الامخيرة الى لسآن العرب 

' ونا ءاد رحال هذهالبعثات من أو ربا بع دأن و ردوا مناهل العلوم الافرنجية 
الجار بةباسبا ب العظمة والسؤدد » واستقوامنعيوما المتفجرة,الحكم والا "داب » 
وضعوا أبدييسم فى أبدى أفاضل السو ر بين وظاهرم نحخبة من جبابذة الازهر 
وتوفرواجميعا على تسكوين نهضة يكون لها فى أطوارالاد ب العر لى أحسن الاثر » 
وأجمل المسبر» فانشوًا الصحف » وترجوا التكتب » ونشروا الاسفار بالطبع » 
وكتبوا الرسائل المفيدة » وحرروا المقالات التافمة لتكوين الافكار وتنبيه 
الاذهان» وانشدوا الاشعار عاوسعه النظم وما بلغ اليه قرض الشعر فى ذلك العصر 

نم تلا هذه النوضة نيضة ثانية فى عهد مرف مصر المدنيو اسماعيل وعلى بده 
ظ “حيث 5 جده فى أرسالالبعوث العامنية الى بلاد الافريم » وأعارالادب العربى 
عناءة فائقة » فنيغ فيه رجال خدموا اللغة العر بية » وبرعوا فى الانشاء حى بلغت 
الكتابة فى وقتهم مبلغا عظيا فانت فيسه الشعر اشواطاً ٠‏ وما كانت جر بدة 
الجوائب ومطيعتها وهى ماه » ودائرة المعارف السستانبة الا حسنة من حسنانه 
لاف الضاد » وغرفة من بحر افضماله على الادب العربى 


١‏ مقدمةالكتاب 
ابن خلدون » وابن عبدربه » وابن سعيد » وابن ز بدون » وان الحطيب » وابن 
خاقان » وغيرهم منعيون الادباء » وخيرة الكتاب والشعراء ؛ و واللّه نكاد النفس 
. تذه ب حسرات » وتفارق القلوب مس ابضبآمن الصدو ر أسى وحزناءولوعةوكدا » 
كلماذ كرهذا الجدالضائع » والنجمالافل » والكوكب الماوى قبل قامه أ وما 
أرى النيضة الاندلسيةالا كينبوعماءمالبثانفارحقغار » أوكبدر ماعتم أنأضاء 
حتى وقع ف السرار » ومامئزلة الادب الانداسى من الادب العر فى الا كنزلة مد نيته 

من مدنيات الاسلام » شادة فىخدالمسناء » أوكاءة حكة فى حيفةبيضاء 
وما كانارتقاء السكتابةوانحطاطهاتابعالمنانكون عليةحال الدولةمن قوةالسلظان 
ومظاهرة الاعوان » أوسقوط السطوةو وهن النفوذ » عات الكتابة فى انان عز 
الدولةالعباسسية » واءخط تباضطراتٍ-الماء وانتقاص أطرافباء واغارة التترعليبا» 
'وغزوالمغول لهسا » ولتتنفس الكتابة بعدذلك صعداءها الافىعبدالدولة الانو بية 
فمصروالشأم » حيث أخذبيدها وأقالعثارها القاضى الفاضل » والعمادالكاتب» 
ولا شعتها » ونظما مااشثرمن عقدها » وأحادا فا ماشاءت لما الاحادة » 
وا<دسنا مانطاب: الاحسان 
ثم أصا ب الكتاءة بعدذلك بحرا نعميق طالتمدته» وامتدت فترنه » الىمغر وب 
القرنالثانى عشر وب يظر فىهذه الا ونقمنالسكعاب والشعراء الاشخوص كانوا 
رجرجة بين تحالى الادب كدروا صفو الا نشاء ما أراقوهعلى بساط البلاغة مما 
للا ليبيية » وتفا نيهم فى ارهاق النفوس بالغوص على مستغاق المعابى » 
ونابى المرائى » والعبارة عنها ساقط الالفاظ » ومتكافت: التعابير » <تى كادوا 
بذهبون ما كن ف البيانمن الذماءبالاسجاعالبار دة » وا الاوضاع الشاذة . كا هووا 
بالشعرالى أسفل الدكات جمودخيالهم » وخمودقراحهم » وج قأشرت الاؤربة ان 


يي ل 


تتجتشدين تبن بعتب يسيب الإشظضينا 


١ مقدمةالكتاب‎ 

والارادة المطاعة - 

وكان إفعام لسا نالعرب نا :داب الفرس وفلسفاتالهنود وعلوماليونان والرومان 
سببا الى تصادم الافكار» وظهورالفرق» ويجاهرةقادتما باترائهم وتأبيدهابعنيات 
ألسنتهم » وأسلات أقلامهم ٠‏ فن بين صر يف هذهالاقلام وتسابقها فىحليات 
التناظر والحصام » ظهر الجاحظ وصنوه بشر بن المعمر وقبضاعلى ضيعى العلوم 
والاتداب » وتناولا طر يقة منسبقهمامن أنمةالكتابةافدحياهاو اننتبجا فمامبجاً 
جديدا م نطول الباع ىتناول الاغراض البعيدةالمرام » ومزج العلومالا7ليسة 
بالاكداب » والتبإسط أساليب اكلام » والضرب فى ختلف الفنون ,ا وفرسهام » 
والتكن منناصيةاللغة وفق هأسرارها » والتغلغل فى انحاءالبيان » هالميعمهد من 
اتبيان ٠.‏ وقدا فردالجاحظ من بين أ"مةالكتاب يذهب بديع وأسلوب حكم » 
وهوالكفابة والاة:_دارعلى تكييف التعبير عن مراتى العلوم وما ص« الفلسفة 
والاتداب بالاثفاظ الشفافة المتخيرة » والسكءات الا"خذة الساحرة » معاطراد 
النسسق و وضو حالمعانى وجمال الا نسجام 

و بهذا الانتقال والتحول أخذت الكتابةشكلاغغير شه كلها الاول ولس تمن 
التتميق والتتجو بدنو بامعاما » وا كنس تردائموشى ؛ نسج تبر وده أبدى كتاب 
الرسائل ٠‏ كبد بع الزمان والحوار زى »والصا<ب والصابى' وابنالعميد »وكالعتى 
والمر برى وابن<بيب » ومن أخذ إخذم وتعزى بعزائهم من كتاب المقامات 
المسجعة » والمقالات المرصعة 

و فىهذهالاثناءبز غهلالالمد نيةالعر بية » والحضارةالاسلامية ف أفق أفر يقية 
وجز برة الاندلس ومالبثأن نما>ت ىاستنارت مدعةول أدهشت العاممرا اع مارها » 
فنشاً خص بأرضها » وانسياب مائها » وحوسائه! » وازدهاءر ياضما » أمثال 


٠‏ مقدمة الكتاب 
البرهان » والافصاح عما أشربته قلو برسم من الاحل والاهواء »؛وجرى فى ضمائرهم 
من العقائد والا'راء » مالم يتسن لسواهم من زعماء العصائب و رثرساء الاجناد . 
فاجتل ‏ حفظك الله ب خسن البيان وجمال الادب من مقالتهم » واجعل دبر 
أذ نكم اب نحلتهم »ومغازى قالتهم ٠‏ فا البيان الامابه أفصحوافىما قط 0" اللنجاج 8 
وما الادب الاماعنه أبانوا فى ما , رق ا لمجاج 00 

و فىهذا الابان نبغ عبد اميد وابن المقفع واختطاللناس فى صسناعة الانشاء نهيجا 
قوعا » وابتدعا أساوبا مبذيا حكيا +اعتمد أوطمافى تعبيد (22 مذهبهعلى ماوهب له 
منكالالطبع » وسلامة الذوق » وماأهمهمن ون انى النفوس وأهازعالارواح ٠‏ 
واستعان ثانمما على تذليل طر يمه بالا“داب الفارسية وعباراما اللطيفة » فاحل 
ماانتقاه منمعانيها الشريفة المتهدلة هدل الازهار من الا كام » الاثفاظ العر بي » 
العذبة النقية » الجار بةمعالنفس مجرى الصهباء ف الاعضاء ٠‏ وكلاهما نافذ الطر يقسة 
فى الادب » مصيبالرميةفىالحمكة وفصل الحطاب 

و!-اشيدت أركان لد ولةالعباسية على ا نقا ض سا بقتها الامو بة»وا نشت طهاالدعوة 
فى الام وخفقلواؤهافىالشءوب » ودفءتهادوافعالملك و بواعث الفتوح والاتساع 
الىالاحتكاك يما ولمها منالدول والحكومات والاخذ عنها ٠‏ زهت الاآداب 
العر بيةوانسع رحابها يان لال معلومها نعلومالاقوام وآداهم » وأسستدواوين 
الانشاء و رحب نطاقها » وتولى الكتاب فم تولودمن أمور الدولة وسياسةالمإك » 
شؤون الاحكام ٠‏ وجبوة الاموال ٠‏ والهمنةعلى الجيوش ٠‏ فكان منهسمالو ز راء 
أحاب امول والطول » و بطانةالملك » وحاشيةالسلطان » وذوو الكاءة المسموعة 


.. “ما قط جم مأقط وهو موضم التحام القتال‎ )١( 
(؟) مازق الحجاج ممنيمضاءق الخصام (*) تذليل‎ 


مقدمة الككتات ‏ 2 

طور من أطوارالكتابة أنشئت ؟ ولاى قصدد صئعت #هذاقليلمن كثير » وعد 
منغز بر من منثور الكلام ٠‏ أتامنظومه فدت فى دخيله عن اابحرولا<رج 

ومازال الانشاءالعرلى ىأرجوحة مده الى أن أشرقت شسمس الرسالة امحمدية 
فى سماء جز برة العرب + رتت الكلمة هذاه الى زوانا النقوقء وتضاككك<1) 
الاذهان بما جاء به الرسول صاوات الله وسلامه عليه من > الانات » ومءجز 
الببنات » واتحجهبت القسلوب الى بارع حكه 2 ونوابغ كمه 5 انتقات الافكارمن 
حالته! الفطر بة الى مقام ساماستقام معه محال البيان . واذ دعت الال الى ارسال 
0 سل وأ أشزيز البعوت : معت الى الكتتابة والكتاب فارئق الانشاء الى 
مستوى نحلت آثاره فى خطب اللقاء ء الراشدين و رسائلهم ٠‏ فلدس أفضلمنكلام 
الزرسول بغدكلام الله ع ولا أشرفمن خطب الحافاء بعد خظب رسول الله » ناهيك 
فتصح_الامامعلى و بلاغته المتدافعة تدافع الغيث المدرار 

ولا حاء عصر نى أمية والمدة المروانية 52 مبتاعة القاءا لفطب وير 
ارسائلمباةا كانت الكلمة فيه تثير الشعب امامل وتلوىبالامةالثائرة الى الا خلاد 
ا فقدملك زمام الكلام فيه رجال قاد واالشعو ب ,اقواهم » وأكامُواعظام 
الامور شقاشق 0 اللستتهم 5 ياد والتجاج من أعر ام » وى المباب من 
قواده ومساعير أجنادهم ؤاذا ذ ؤت مؤلاء #فلاتنس خصومهم م نالحوارج 
والازارق ومواقفهم الى كانت تفزع الذهر وتلفت صروف الايام ٠‏ فقد أونوا حظا 
من قوة الأسن » و رمركة الإدد 3 واختصوا بسظة الاسان » ومكانة البيان » وعضد 

لا الت تتارعيك 


١‏ 00( أصل الشقشقة للبعير واستعيرت الخطيت المتطبق وقدسميت احدى خطب الامام 
على بالتقشقية. 


/ مقدمة التكتاب 


اليه فس أحدم ان يحض ر نجلس صاحب السلطان فيعرض بينيديه من مغر بة 
الاخبار» وحائية ('2 الابناء والا“ثارءمايكون زان الى بسط اليدلة بالنوال »غسير 


حامل نفسه من العناءالا على مايسبك به حكابته فى الغر يبمن قوال بالا عراب » ' 


ومايسند ندر وايتهالى بعض جفاةالاأعراب » نفيالدغله » وتوضلاالىأمله 
و رواتنارحمهم الله وان ميستطيعوا ان يخدموا التار يخ بصدقالرواءة و؟مخيص 
الحقيقة » فقدأهدوا الى الادبالعر بى ما ابتدعوه فيه من الاساليب » وماانخترعوه 
فن اللناحى والترا كيب + طرفا حلت من تفوش المتأدبين >لا عيبا » وان كانت فى 
غيون النبلاء من أهل الادب وأوَلى التحقيق قذى حال بينم و بين مايشتهونمن 
الوقوف على مااعتور الانشاءالعرى فى أطوارة م نأصول نَشئه » وأسرار ارتقائه 
أدر طرفك فى متاظرة النهمان وأصحابه لكترى أنو شروان (©» + ووضك 
الجار دةااتى زعموا ان المنذر بنماءالسماء أهداها الى ملك الفرس 620 وغير ذلك ثما 
طغت به كتب الادب »ء ونسبالى خاهلية العرب ٠‏ بل انظر الرسالة المءزوة الى 
أنىعبيدة التى افتزوها على أبى بكر وعمر فى حق علىكر الله وجبه 44 ؛ ونث 
الاسد فى حضرة نان بنغفان وماقاله لواصفه » وأعرض ذلك وأمثاله عل ميزان 
عقلك وحكر و يقك» و بعدأن#رد تفسك منثياب الطوى » وتطلةهامن قيود 
التقليد » قفنى عل واضعها : أبدوى هو أم حضرى #وسليق أم صناى #وف,أى 


)١(‏ مغربة الاخبار أي الاخبار الغررية .جائبة الانباء أى البعيدة التىتحتاج .ني الحصولعليها 
المي قطم البراري والقفار وتخمل مشاق الاسفار 

(؟) هذه المناظرة قد ملات كتب الادب قد مها. وحد شهاحتي لا تكاد تر ىكتابا فى الختازات 
الاوجدترافيهلكانتهامن البلاغة ومنزاتها من الجودة » ولشهرةمااجتزأنا بالتنويه بها 

(؟) قدكرر وصنف هذهالازية فيكثير منكتب الادب أيضاً 

(4) هذهالرسالة مبسوطة في صبح الاعثى وهي طويلة جدا تستغرقعدة صحائف 
ولولا ذالك لاثيتاها هنا لمودة ضوغها وتحكم نسحها 


8 يوت نمس ا 


مقدهةالسكتاب / 


واقدصت,اللسكنابةالعرّ بد ةعضو رتثاواتها أنناءها أندئ النهوض والعثور » 
وناو بتهادواى الظهور والدثور» فكانتفالعصر الجاهلى وجودا أشبه بالعدم 
لانصراف العرب عن عمل النثر الى قرض الشعر فى تأدية معانيهم وأغراضهم » 
ولاستغنائهم نهفى وصف أحواطم وأطوا اره, » والابانةعمالهاتصالبحياتهم ٠‏ كالنعجوم 
وبزوغبا » والانواء وسةوط!(2 » والسحب وتثجاجها » (© والجبالووعوثما » 
والسبول وميوثما © والابل والشاء » والاسد والظباء » والخيل والسلاح » 
وااسيوف والرماح ٠‏ والاشادة بوقائعهم وحرو بهم » ومواقف الفرسان » ومقارعة 
الاقران » فى الدفاع عن الاعراض » والنضح عن الاحساب » والتفاخر 
بالانساب 2*7 »وماالى ذلك من بواعث البداوة » ومستلزماتالفطرة » وقليلمن 
مطامحالنفوس »؛ وخفايا القاوب »6 ومناحاة الحبيب ٠.‏ حيث كا نزالشعر ديواهم » 
اليه مرجعهم فى تخلي دما ثرأيامهم » ومامهمفى دو ينمفاخ رأماهم » اللهم 
الاحثالاتمن مرذول الفقر » وتمالالات من سفيف الاستجاع 9 نسي تالىالكبان 
من أصحاب اهيا كل » وعز يت الى الرهبانمن احلاس الصوامع 

ومهمابالغ الر واةفىتوئيق ماجاءونابه من منثورالكلام المسند الى أهل ذلك العصر 
القدم » وانى تعددتمصادره» ووفرتمراجعه » فلاتسخوفس ,أن تؤمن 
خلوهمن يضاعتهم المزحاة » 8 سالامته من صنا عتهم المتعملة » فمدكان جل ماتصبو 

(1) جمع نوء وهو أن يسقط نجم في المذرب معالفجر ويطلم آخر يقابله لساعته فى المشرق 
وكانت العرب عرف ,ذلك أوقات الغيث ولهذا سموا المطر بوءا 

(؟) شدة الانضباب وفي القزانالسكريم : وأنزلنا من الممصرات ماءتجاجا ٠‏ 

(*) الوعوث الصعوية والهزونة والميوث اللين والسهولة 

(4) من أحسن ماقرأت لبعضالاغراب قولهمفتخراً بنسبه 


اذا مضر الخراء كانت أو ومق 2 وقام. بنضري خازم وابن خازم 
عطست نانف شامخ و:ناولت بداي الثريا .قاعدا غير قام 


. متدمةالكتاب 
وتصفيح أسفار الطبيعة وا كتنه أسرارّها » واقتطف أزهارالمقول وجنىثمارها » 
ودرس خائف الدهور وطر وس الاجبنال ٠‏ ملك اعنتها » وراض عصهها » 
وكانت لهفتها الحياة الخالدة على الايام والذ كرالباق على الزمن ٠‏ ومن قصرش اوه عن 
بلوغ مداه » أووقف به التحصيل عند أولاه » كان خلوده منمهى جهده 210 

ولست أرى فرقا بين كلاءالنائرربن كاتمهم وخطيمهم » وقول الناظمينشاعرمم 
وراجزم ٠‏ غيرأنهذا أقمجازهمنقواف شدت ,أسباب وأوتاد» متسداعل 
اثباج (2 حار العروض » وذاك انبعث مرس_لا » وجرى مطردا » لاضابط له 


غيرذوق الكاتب » ولاقيدالاسلوك سبي ل الفحولمن أعيا نالباغاءوأً'عة المترسلين ٠‏ 


وكلا الكلامين ينتهى الىغاية واحدة » و يفضى الىغرض مشسترك » وهوابلاغ 
مافى نفس المنشىء ا كان أو شاعرا هن بنات خواطره الى تفوس القارئين » 


كل على قدر تطوله فالفصاحة 6 وتسطدف البيان لبثماير وم شه مماحواه صدره. 


من نتأ تج مشاهد أنه » ومستكنات ضميره : 

وماأحسبالادب الاطائرا جميب ل المنظر » حسن الشكل ؛ بديع التغر بد » 
مطربالصوت » جناحاه المنثور والمنظوم » هبط الىوصدور الكتاب ورؤس 
الشعراء فيتخذمنمامسا كن يقم بهاو يبعث اغار بدهالبديعةالىقلم الكاتب فيرقص 
القلوب فى الصدوز بمختلف النغمات » و برس ل صونه المطرب على لسان الشاعر 
فمز الار واح فى الاجسام عؤتلف التوقيعات ٠‏ وما الكتاب والشعراء فىددوان 
الادب الا أغصان وأفنان » ومزاهر وعيدان » يحركون النفوس الىمنازلالكئل 
و سيدونها ساحات الال 


١ بريد أنالكتابة قدتكونملتكةفي النفنس غير ا نبالا نظهر الاباءلاات التعلم والدوين‎ )١( 
والجازيراذبهالجشرا والطريق‎ ٠ (؟) الانباجالامواج‎ 


امد لله رب العالمين ؛ وصل الله على سسيدنا مد وغلى آله وحبه » الاحياء 
بآ ثارهم النافعة وأعمالهم الصالحة » وسلم 

وبعد فالكتاءة ‏ أسعدك الله هى الوسيلة لا براز مانحجول فى النفس 

من الخواطرا +اصلة منارتسام المرئيات فى صفحات الفكر » وتصو يرما بعلق بلوح 
الخيالمن المعانى والاغراض » واحالة ماينبض .هالذهنمنبر وق الامانىوسواتح 

الاتمال»مثالاقائماتحسهالافئدة » وتدركة الالباب » وتشهده الا* بصار 

وش كا عامت - ر يقة ما بن فى سماء المشاعر من أوابد الافكار » وضبظط 
ماخفق فى بساط الحواس من 1 لالمدركات 21١‏ . فن انتهج من المنشئين طر يقبا 
واعد” لها عدتها من نفس زا كية » وقر يحةصافية » وطبع سام » وذهنقوم » 
وحافظة وروية » وبدمة والمعية » واطلاع واسع» وأخذ باطراف الفنون » 
وتفنن فى الصناعة » وافتنان فى الصياغة » وابة-كار للمعاتى » و إحكام للمبانى ٠‏ 


٠ المراد .. أن الكتابة قيد شوارد الافكار » وضبط مشاهد الابصار‎ )١( 


م 
ا 


عر 


0 


أهداء الشكتان 


ع ل ب ا ل م 


« نات الباق خدو هر + 


عباسى با شامى الثالى 


20“ 

هذا عبد من عبيدك امخاصين » وكاتب من كتأبا ف |0 
ال٠مين‏ » ذششأ فى أنام دولتك » وظهر فى عصر سلطانك وصواتك ؛ 
برفم الى علياء سدتك كتابا وضبعه فيمن:أيدظ الادب العرنى بعد 
رقديهء وأمضه ب سيد كيؤاية :+ فن أو لئك الا غيان « أعيان البيان» 
الذين لولا أيادي اباك المتسابقة » ورؤادف نماك المتللاحقة » ماعرف 
الاذب الى نفوسهم سبيلاء ولا كن التاريخ لذ كرهم حافظا أو كنقالا 

ولقد أنمم الل عل اا 58 د الى حلالة ذايه» 
وكال صفابه » همة مدعل » وبطولة اير أهى بم » ومجد أسماعيل » وفضل 
وفيت » تكاف حير من بلق ليه الأسسار ترا اا 10-0 
لاسما اذا كانت حببتة من حسنات غضره» وأثرا من ١‏ ثار هود 
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كتاب خاصن تاريخ الآداب المربية فى هذا العصر 


وراجم مشهوري الادياء من الكتاب والشعراء 
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« حقوق الطبع والاقل محفوظة المؤلف » 
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المطبعه اْماليه يحارة الروم - يعصر » 
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